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الصراع على مناهج التدريس في القدس الشرقية: منهاج التدريس الفلسطيني مقابل الإسرائيلي.
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سميرة عليان *

الصراع على مناهج التدريس في القدس الشرقية:
منهاج التدريس الفلسطيني مقابل الإسرائيلي1

الفلســطينية. وتبحــث الدراســة في كتــب التدريــس الفلســطينية 

ــة في القــدس  ــدارس فــوق الابتدائي ــي جــرى تدريســها في الم الت

الشرقيــة ابتــداء مــن العــام 2000 ـ العــام الــذي تســلمت فيــه 

الســلطة الفلســطينية المســؤولية عــن مضامــن كتــب التدريــس 

ــمل  ــام 2017. ولا تش ــى الع ــدارس ـ حت ــا في الم ــن توزيعه وع

هــذه الدراســة تحليــاً للمنهــاج الفلســطيني التجريبــي الجديــد 

الــذي جــرى تدريســه في المــدارس الفلســطينية في العــام الدراسي 

ــرر  ــم تتق ــاً ل ــاً تجريبي ــه منهاج ــراً لكون 2018- 2019، نظ

ــة في العــام 2021.   ــة هــذه المقال ــد كتاب ــة عن ــه النهائي مضامين

ترمــي هــذه المقارنــة بــن الكتــب التــي أصدرتهــا الســلطة 

ــم في  ــا للتعلي ــودق عليه ــي ص ــك الت ــن تل ــطينية وب الفلس

القــدس الشرقيــة إلى دراســة آليــة الرقابــة عــى كتــب التدريــس 

المعتمَــدة برعايــة وزارة التعليــم الإسرائيليــة و«إدارة التعليــم« في 

بلديــة القــدس. 

وتســعى هــذه الدراســة، أيضــاً، إلى عــرض واقــع الــراع 

بــن الســلطات المختلفــة )الأردنيــة، الفلســطينية والإسرائيليــة( 

ملخص 
تبحــث هــذه المقالــة في مناهــج التدريــس وكتــب التدريــس 

ــراع  ــورة ال ــرض ص ــة ع ــة بغي ــدس الشرقي ــدة في الق المعتم

الدائــرة منــذ ســنوات عديــدة بــن الســلطة الفلســطينية ووزارة 

التعليــم الإسرائيليــة في كل مــا يخــص وضــع المنهــاج التعليمــي 

وصياغتــه. وســأبيّ في هــذه المقالــة حــدود الرقابــة الإسرائيليــة 

المفروضــة عــى كتــب التدريــس الفلســطينية المعتمَــدة في 

ــس  ــرآة تعك ــا، كم ــرق تأثيره ــة وط ــدس الشرقي ــدارس الق م

ــلطتين.  ــن الس ــراع ب ال

تبحــث الدراســة التــي تعــرض لهــا هــذه المقالــة في الرقابــة 

ــلطة  ــل الس ــن قب ــدة م ــس المع ــب التدري ــى كت ــة ع المفروض

ــب التدريــس  الفلســطينية، التــي صــودق عليهــا فأصبحــت كت

المعتمــدة في مــدارس القــدس الشرقيــة، كمــا تعقــد مقارنــة بــن 

ــلطة  ــق الس ــدة في مناط ــس المعتمَ ــب التدري ــب وكت ــذه الكت ه

ــم في  ــا عــى التعلي ــة، تركــز أبحاثه ــة في الجامعــة العبري * محــاضرة وباحث

ــة. ــب المدرســية والهوي مجتمعــات الــراع والكت
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ــي  ــدة الت ــاولات العدي ــن المح ــام ع ــة اللث ــال إماط ــن خ م

ــة لتطبيــق المنهــاج الإسرائيــي  بذلتهــا وزارة التعليــم الإسرائيلي

ــا وزارة  ــي تتبعه ــرق الت ــة والط ــدس الشرقي ــدارس الق في م

التعليــم لتكريــس وتعزيــز المنهــاج الإسرائيــي في مقابــل المنهــاج 

الفلســطيني. وتتقــى الدراســة، أيضــاً، العوامــل المؤثــرة عــى 

مــدارس القــدس الشرقيــة في مجــال اختيــار المنهــاج التعليمــي 

ــل.  ــذه العوام ــف ه ــام( خل ــي والع ــياسي )الحزب ــدر الس والمص

مدخل
منــذ حــرب العــام 1967، تخضــع منطقــة القــدس الشرقية 

إلى الســيادة والســيطرة الإسرائيليتــن.2 وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

لــم يصُبــح الفلســطينيون في شرقــي المدينــة جــزءاً مــن المجتمع 

ــم«  ــم الدائ ــة »المقي ــوا في مكان ــم ظل ــل لأنه ــياسي في إسرائي الس

فقــط )بــدون مواطنــة(. هــذه المكانــة تمنحهــم بعــض الحقوق 

وتلُزمهــم ببعــض الواجبــات. هكــذا، عــى ســبيل المثــال، بإمكان 

الفلســطينيين ســكان القــدس الشرقيــة المشــاركة في الانتخابــات 

البلديــة والتصويــت للســلطة المحليــة، لكــن غــر مســموح لهــم 

ــدام  ــن 2018(. انع ــت )رون ــات الكنيس ــاركة في انتخاب بالمش

الرغبــة الإسرائيليــة في فــرض المواطنــة الإسرائيليــة على الســكان 

ــة  ــل العلاق ــذي صق ــو ال ــة ه ــدس الشرقي ــطينيين في الق الفلس

ــدة  ــتويات عدي ــكان، في مس ــؤلاء الس ــن ه ــة وب ــن الدول ب

ومختلفــة. أحــد هــذه المســتويات هــو الــراع عــى الســيطرة 

في مجــال التعليــم. وهــو صراع متواصــل يــدور منــذ أكثــر مــن 

50 عامــاً ولــم يصــل بعــد إلى نقطــة الحســم والنهايــة. 

ــى  ــلطتين ع ــن الس ــراع ب ــول ال ــة ح ــور الدراس تتمح

ــد في مــدارس القــدس الشرقيــة وعــى  منهــاج التدريــس المعتمَ

مضامينــه. في هــذا الإطــار، ســوف أحلــل كتــب تدريــس مــادة 

ــدس  ــدارس الق ــا في م ــل بموجبه ــري العم ــي ج ــخ الت التاري

الشرقيــة بــن الســنوات 2000 و2017، وســأميط اللثــام 

عــن آليــات الرقابــة التــي فُرضــت عــى المضامــن التــي يتــم 

تدريســها وطــرق عملهــا. كمــا ســأتقصى ســرورات الاختيــار 

ــة بــن تدريــس المنهــاج التعليمــي  في مــدارس القــدس الشرقي

الفلســطيني وتدريــس المنهــاج التعليمــي الإسرائيــي، ثــم 

سأكشــف العوامــل التــي أثــرت عــى هــذا الاختيــار. وينبغــي أن 

نوضــح أن هــذه الدراســة لا تتمحــور حــول منهــاج التدريــس 

التجريبــي الــذي أقرتــه الســلطة الفلســطينية في العــام 2018- 

ــة.  ــة النهائي ــظ بالمصادق ــم يح ــاج ل ــذا المنه 2019، لأن ه

تشــر نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة مباشرة بــن الصراع 

الســياسي الدائــر بــن الســلطتين ـ الإسرائيليــة والفلســطينية ـ 

ــة، بمــا  ومناهــج التدريــس المعمــول وفقهــا في القــدس الشرقي

في ذلــك الطريقــة التــي يتــم بهــا اختيــار مناهــج التعليــم ثــم 

تطبيقهــا في المــدارس والإســقاطات السياســية المترتبــة عــن كل 

واحــد مــن تلــك الاختيــارات. 

شــمل الفحــص 14 كتابــاً تعليميــاً في مــادة التاريــخ 

جــرى اعتمادهــا للتدريــس في معظــم مــدارس القــدس 

ــي  ــر وه ــي ع ــى الثان ــس حت ــوف الخام ــة في صف الشرقي

مشــمولة في منهــاج التعليــم الفلســطيني الــذي صادقــت عليــه 

ــب  ــذه الكت ــة ه ــت مقارن ــدس. تم ــة الق ــم في بلدي إدارة التعلي

التعليميــة بالكتــب الأصليــة التــي صادقــت عليهــا وزارة التربية 

ــلطة  ــق الس ــها في مناط ــري تدريس ــطينية ويج ــم الفلس والتعلي

الفلســطينية.3 وإضافــة إلى تحليــل هــذه الكتــب، أجرِيَــت عَــر 

ــادة  ــون م ــن يدرّس ــات ومعلم ــع معلمّ ــة م ــات مفتوح مقاب

التاريــخ في مــدارس القــدس الشرقيــة وطلــب منهــم مشــغّلهم 

ـ وزارة التعليــم الإسرائيليــة وإدارة التعليــم في بلديــة القــدس ـ 

تدريــس منهــاج التعليــم الفلســطيني )»التوجيهــي«( ومنهــاج 

التعليــم الإسرائيــي )»البجــروت«(. وقــد أجريــت المقابــات بغية 

الغــوص في أعمــاق المصاعــب والمعضــات التــي تواجــه المعلمــن 
ــي.4  ــم الإسرائي ــاج التعلي ــس منه ــم إلى تدري ــدى انتقاله ل

إحــدى الحلبــات الدراماتيكيــة التــي تجســد الــراع 

الســياسي بــن إسرائيــل والســلطة الفلســطينية حــول الســيطرة 

عــى القــدس الشرقيــة وتعكســه جيــداً هــي حلبــة الســيطرة في 

مجــال التعليــم بشــكل عــام، ومناهــج التعليــم بشــكل خــاص. 

ــم في  ــاز التعلي ــا جه ــرّ به ــي م ــرورة الت ــم الس ــل فه ــن أج م

ــم  ــاز التعلي ــام لجه ــرض ع ــتهل بع ــة، سأس ــدس الشرقي الق

الفلســطيني. وسيشــكل هــذا العــرض قاعــدة الأســاس لفهــم 

خلفيــة الــراع بــن الســلطتين حــول الســيطرة عــى منهــاج 

ــتبدال  ــة اس ــم الإسرائيلي ــاولات وزارة التعلي ــم مح ــم، ث التعلي

ــة  ــدس الشرقي ــدارس الق ــطيني في م ــم الفلس ــاج التعلي منه

ــي.  ــم الإسرائي ــاج التعلي بمنه

جهاز التعليم الفلسطيني
ومنهاج التعليم الفلسطيني 

أنشــئ جهــاز التعليــم الفلســطيني في العــام 1994 في أعقاب 

اتفاقيــات أوســلو. قبــل ذلــك، كانــت المــدارس في قطــاع غــزة 

ــري  ــم الم ــيّ التعلي ــق منهاج ــدرّس وف ــة ت ــة الغربي والضف

ــكرية  ــة العس ــة الرقاب ــت مراقب ــوالي، تح ــى الت ــي، ع والأردن

الإسرائيليــة )Adwan, Bar-Tal, and Wexler 2016( . وقــد بــنّ 

مــزاوي )Mazawi 2011( أنــه حتــى بعــد التوقيع عــى اتفاقيات 

ــب  ــزال هــي كت ــة لا ت ــة والأردني ــب المصري ــت الكت أوســلو كان

التدريــس المعتمــدة، بعــد إدخــال بعــض التغيــرات والإضافــات 



38

الصراع على مناهج التدريس في القدس الشرقية: منهاج التدريس الفلسطيني مقابل الإسرائيلي.

عليهــا. وقــد ظلــت هــذه الكتــب قيــد الاســتخدام حتــى العــام 

1995، العــام الــذي بـُـدئ فيــه بوضــع وتطويــر منهــاج تعليــم 

ــس  ــب التدري ــا كت ــتقل )Mazawi 2011(. أم ــطيني مس فلس

ــا  ــام 2000 فيم ــرة الأولى في الع ــدرت للم ــد ص ــطينية فق الفلس

ــى  ــه حت ــي بأكمل ــاج التعليم ــة المنه ــة صياغ ــت عملي تواصل

 Alayan and Al-Khalidi(2008 إنجــازه النهائــي في العــام

2010( . وكمــا يبــنّ خــوري )Khoury 2003(، يجســد المنهــاج 

الفلســطيني العلاقــة الوطيــدة بــن جهــاز التعليــم مــن جهــة 

والســرورات الأيديولوجيــة في تنظيــم المجتمــع والقوميــة. 

يبــدأ الطــاب دراســة التاريــخ بالتعــرف عــى خارطــة 

ــف الأول(،  ــرى )الص ــة الأخ ــزات الوطني ــم والممي ــة، العلَ الدول

ــن  ــة م ــخ المنطق ــأن تاري ــة بش ــق المعرف ــتمر في تعمي ــم يس ث

خــال دراســة الحقبــة الكنعانيــة )الصــف الثانــي(، ثــم فــرة 

ــد الفلســطينية  ــث( فالتقالي ــي )الصــف الثال ــداب البريطان الانت

ــخ في  ــة التاري ــال دراس ــد، وخ ــا بع ــع(. في م ــف الراب )الص

المدرســة الإعداديــة )الصــف الخامــس حتــى الصــف الثامــن(، 

ــي  ــر النب ــام وع ــل الإس ــا قب ــرة م ــن ف ــاب ع ــم الط يتعل

ــة. يتعمــق طــاب  ــة العثماني ــى فــرة الإمبراطوري محمــد وحت

ــة،  ــة الوطني ــا ذات الأهمي ــة القضاي ــة في دراس ــة الثانوي المرحل

مثــل: الفلســطينيون في الشــتات )الصــف التاســع(، الاســتعمار 

الغربــي والحــرب العالميــة الثانيــة )الصــف العــاشر(، الاحتــال 

الإسرائيــي )الصــف الحــادي عــر( والحــرب العالميــة الثانيــة، 

ــة  ــدد السردي ــر(. تش ــي ع ــف الثان ــية )الص ــة والفاش النازي

التاريخيــة للمنهــاج التعليمــي عــى الهويــة الوطنيــة ـ المركّــب 

Peled-( ــد ــة العه ــدول حديث ــس في ال ــب التدري ــز في كت المميّ

 Elhanan 2012; Podeh 2000)

ــذا ـ  ــدة في ه ــت الوحي ــي ليس ــة ـ وه ــذه المقال ــاول ه تتن

مســألة مناهــج التعليــم ضمــن علاقتهــا بالنظريــات التربويــة 

ــاء وتشــكيل  ــة في بن ــة أداة مهمّ ــب التعليمي ــرى في الكت ــي ت الت

 .)Wertsch 2010( ــة ــة الجماعي ــة والهوي ــة الوطني السردي

كتب التدريس: سردية وسيطرة 
أحــد التعبــرات البــارزة لموازيــن القــوة بــن الطرفــن ذوي 

العلاقــة بجهــاز التعليــم في القــدس الشرقيــة هــو الرقابــة عــى 

كتــب التدريــس، أو اســتبدالها بكتــب أخــرى، بمــا ينســجم مــع 

ــاراً  ــس مس ــب التدري ــم كت ــلطة. ترس ــوزارة ذات الس ــة ال رؤي

اجتماعيــاً وسياســياً للجيــل القــادم، لــذا فــإن تحليــل المضامين 

الــواردة في هــذه الكتــب كفيــل بالكشــف عــن أســس ومقومــات 

الهويــة الوطنيــة التــي يســعى المجتمــع إلى غرســها وتكريســها 

في نفــوس الطــاب)Nuho ̆glu Soysal and Schissler 2005(. منهــاج 

ــدة،  ــة المحاي ــات العام ــن المعلوم ــة م ــس مجموع ــم لي التعلي

ــاء  ــة لإنش ــارة بعناي ــوص المخت ــن النص ــة م ــو مجموع ــل ه ب

مســتودع مركــزي مــن المعلومــات الشرعيــة في مجتمــع معــن. 

ــة وتســمها  ــي تختارهــا مجموعــة معين ــار المعلومــات الت اختي

ــي  ــمية الت ــة الرس ــة القص ــة وبمثاب ــات مشروع ــا معلوم بأنه

تعــر عــن المجموعــة بأكملهــا هــو عمــل ســياسي، كذلــك أيضــاً 

ــرار  ــدم الإق ــات وع ــن المعلوم ــن م ــوع مع ــتبعاد ن ــار اس اختي

بهــا. فهــذه وتلــك منوطتــان بموازيــن القــوى بــن المجموعــات 

العِرقيــة ـ الطبقيــة والقوميــة المختلفــة وتجســدان عــى نحــو 

صــارخ علاقــات القــوة بــن المجموعــات )Apple 1993(. وهكــذا، 

ــي  ــطينية ه ــس الفلس ــب التدري ــائدة في كت ــة الس ــإن السردي ف

تلــك المقبولــة عــى الســلطة الفلســطينية. الهــدف مــن تدخــل 

الســلطات الإسرائيليــة في مضامــن كتــب التدريــس هــو زيــادة 

وزن السرديــة الإسرائيليــة فيهــا وهــو يتــم مــن خــال إســقاط 

ــن/  ــة مضام ــال إضاف ــن خ ــس م ــطبها ولي ــات وش معلوم

سرديــات فقــط. 

ــة  ــات الشرعي ــم بالمعلوم ــس للتحك ــب التدري ــتخدام كت اس

والمقبولــة في المجتمــع، انطلاقــاً مــن الفهــم بــأنّ كتــب التدريــس 

ــة  ــة الوطني ــاء السردي ــة بن ــن عملي ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ه

ــاً عــى العلاقــات بــن الســلطات ذات  وتشــكيها، ليــس حصري

ــألة  ــك أن مس ــطينية. ذل ــلطة الفلس ــل والس ــأن في إسرائي الش

ــن  ــتعمارية ب ــات الاس ــار العلاق ــات في إط ــم بالمعلوم التحكّ

الُمحتــلّ والخاضــع للاحتــال، وخصوصــاً الطريقــة التــي 

تحصــل بهــا المجموعــة الخاضعــة للاحتــال عــى المعلومــات، 

هــي قضيــة مركزيــة تخلــق توتــراً بــن الطرفــن. في الســياق 

 )Zureik 2016( ــق ــا زري ــي إيلي ــطيني، يدع ــي ـ الفلس الإسرائي

بــأنّ ثمــة توتــراً بــن الصهيونيــة ـ التــي يتمثــل أحــد أهــداف 

معتنقيهــا في دعــم تطــور الســكان المحليــن ـ وبــن الشــعور 

المقبولة  الفلسطينية هي تلك  التدريس  السائدة في كتب  السردية  وهكذا، فإن 

على السلطة الفلسطينية. الهدف من تدخل السلطات الإسرائيلية في مضامين 

كتب التدريس هو زيادة وزن السردية الإسرائيلية فيها وهو يتم من خلال إسقاط 

معلومات وشطبها وليس من خلال إضافة مضامين/ سرديات فقط.
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ــة  ــة الصهيوني ــاب الإيديولوجي ــه أصح ــذي يحمل ــوق ال بالتف

ــف  ــال، يضي ــع الاحت ــطينيين. في واق ــكان الفلس ــال الس حي

ــطينيين،  ــكان الفلس ــاً بالس ــم فعلي ــل تتحك ــق أن إسرائي زري

بطــرق الوصــول إلى المعلومــات وكذلــك بطــرق هيكلــة 

ــة.  ــة الوطني ــة التاريخي ــة بالسردي ــات الخاص المعلوم

ــة  ــم بسردي ــدة، التحك ــنين عدي ــوال س ــل، ط ــت إسرائي حاول

التاريــخ الفلســطيني وممارســة الرقابــة عليهــا، وهــو مــا 

بالإمــكان رؤيتــه في منهــاج تعليــم الفلســطينيين مواطنــي 

ــة ولا  ــة الصهيوني ــى الرؤي ــوم ع ــاج يق ــذا المنه ــل. فه إسرائي

يعــرض، في أي فصــل مــن فصولــه، السرديــة الفلســطينية 

وموروثهــا (الحــاج ;Nasser and Nasser 2008)2003 . وأكثــر مــن 

ــيفات  ــن الأرش ــد م ــل العدي ــة إسرائي ــادرت دول ــد ص ــذا، فق ه

ــاول  ــوداً في متن ــد موج ــم يع ــا ل ــى أن بعضه ــطينية، حت الفلس

الفلســطينيين إطلاقــاً )Sela 2018( . هــذا التحكـّـم بالمــواد التاريخيــة 

 )Zureik 2016( وبالسرديــات الوطنيــة هــو جــزء ممــا يصفــه زريــق

ــة  ــه، للعملي ــال نفس ــاً للاحت ــتمرة«. خلاف ــال مس ــة احت »عملي

ــي  ــم، وه ــة والتعلي ــى الثقاف ــع، ع ــى المجتم ــر ع ــتمرة تأث المس

تتركــز في تغيــر وعــي الخاضعــن للاحتــال. ويضيــف زريــق إن 

الأثــر المركــزي لعمليــة الاحتــال المســتمرة في هــذا الســياق هــو 

ــل  ــطينية. ويمث ــة الفلس ــة التاريخي ــاء السردي ــرص بن ــدام ف انع

إصــدار كتــب التدريــس الفلســطينية بــن الســنوات 2000 

و2008 بدايــة التغيــر، بدايــة ســرورة بنــاء المعرفــة التاريخيــة 

ــل  ــس لا تص ــب التدري ــن كت ــال. لك ــن للاحت ــور الخاضع بمنظ

ــة  ــا للرقاب ــد إخضاعه ــاً ـ إلا بع ــوم أيض ــاب ـ الي ــدي الط إلى أي

ــا،  ــتها فيه ــن ممارس ــي يمك ــق الت ــة في المناط ــة، خاص الإسرائيلي

  . .)Nuseibeh 2016; Alayan 2018( ًــا ــة مث ــدس الشرقي ــا في الق كم

محاولات فرض مناهج التعليم الإسرائيلية
في مدارس القدس الشرقية 

قبــل حــرب العــام 1967، كانــت مــدارس القــدس الشرقيــة 

ــدس  ــم الق ــع ض ــا. وم ــت إدارته ــة الأردن وتح ــة حكوم بملكي

ــها  ــل إلى مدارس ــل أن تدُخ ــة إسرائي ــت دول ــة، حاول الشرقي

الرســمية منهــاج التعليــم الإسرائيــي ـ البجــروت، الــذي يـُـدرَّس 

ــة  ــم اللغ ــك تعلي ــا في ذل ــل، بم ــي في إسرائي ــط العرب في الوس

ــة  ــدس الشرقي ــطينيين في الق ــكان الفلس ــن الس ــة.5 لك العبري

ــول  ــروا القب ــة، واعت ــع الإدارة الإسرائيلي ــاون م ــوا أي تع رفض

ــة عــى  ــة الإسرائيلي ــاً بســيادة الدول ــي اعتراف بالمنهــاج الإسرائي

ــك إلى البحــث  ــة. وقــد دفعتهــم معارضتهــم تل القــدس الشرقي

عــن بدائــل لجهــاز التعليــم الرســمي وكانــت النتيجــة هبوطــاً 

ــدارس  ــاب إلى الم ــجيل الط ــدلات تس ــة في مع ــبة 15 بالمائ بنس

الابتدائيــة وهبوطــاً حــاداً بنســبة 85 بالمائــة في تســجيل 

الطــاب إلى المــدارس الثانويــة.6 في نهايــة الأمــر، بــاءت بالفشــل 

سلســلة مــن المحــاولات الإسرائيليــة التــي جــرت حتــى نهايــة 

التســعينيات لتطبيــق منهــاج التعليــم الإسرائيلي في تلــك المدارس 

)Cohen 2011( . في العــام 1994، وخــال التوقيــع عــى اتفاقيــات 

أوســلو، نقلــت إسرائيــل إلى الســلطة الفلســطينية الصلاحيــات 

ــة  ــة الغربي ــة في الضف ــالات المدني ــض المج ــؤوليات في بع والمس

ــم. وقــد وضعــت  وقطــاع غــزة، كان مــن بينهــا مجــال التعلي

ــن  ــات ب ــام والواجب ــاً للمه ــيماً توافقي ــات تقس ــك الاتفاقي تل

ــة ومقابلتهــا في الســلطة الفلســطينية،  ــم الإسرائيلي وزارة التعلي

ــم في  ــة وإدارة التعلي ــم الإسرائيلي ــه وزارة التعلي ــون بموجب تك

بلديــة القــدس مســؤولتين عــن طواقــم هيئــة التدريــس وعــن 

تشــغيل المــدارس، بينمــا تتــولى الســلطة الفلســطينية مســؤولية 

 Alayan( ــه ــم بأكمل ــاج التعلي ــية ومنه ــب المدرس ــف الكت تألي

Yair and Alayan 2009 ;2018( . ونظــراً لأن جهــاز التعليــم في القــدس 

الشرقيــة كان في ذلــك الوقــت فرعــاً/ امتــداداً لجهــاز التعليــم في 

ــد فيــه هــو  الضفــة الغربيــة، فقــد كان منهــاج التعليــم المعتمَ

ــى  ــيطرة ع ــت الس ــك، أصبح ــوء ذل ــي. وفي ض ــاج الأردن المنه

منهــاج التدريــس في القــدس الشرقيــة والمســؤولية عنــه مســألة 

ــركة.    ــطينية مش ــة / فلس أردني

ــدس  ــم في الق ــاج التعلي ــر منه ــر تغي ــم يج ــك، ل ــع ذل م

ــام  ــوى في الع ــطيني س ــاج الفلس ــتبدالها بالمنه ــة واس الشرقي

2000. في تلك الســنة، تســلمت الســلطة الفلســطينية المســؤولية 

ــل  ــذا الح ــد كان ه ــه. وق ــاج ومراحل ــود المنه ــة بن ــن صياغ ع

مقبــولاً عــى ســكان القــدس الشرقيــة، الأمــر الــذي انعكــس في 

 .)Cohen 2011( ارتفــاع معــدلات التســجيل في المــدارس الرســمية

ــد  ــبي، فق ــاح النس ــذا النج ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع ــن، لك لك

واصلــت وزارة التعليــم الإسرائيليــة محاولاتهــا تطبيــق منهــاج 

التعليــم الإسرائيــي في تلــك المــدارس، وخاصــة بواســطة إلزامهــا 

ــن  ــى المضام ــة ع ــة الرقاب ــة وممارس ــة العبري ــس اللغ بتدري

ــدأت  ــنتين 2013- 2014، ب ــال الس ــها. خ ــم تدريس ــي يت الت

وزارة التعليــم الإسرائيليــة الدفــع نحــو منهــاج تجريبــي يجــري 

ــاب  ــح للط ــة يتي ــدارس ثانوي ــس م ــةً في خم ــه بداي تطبيق

الحصــول عــى شــهادة »بجــروت« إسرائيليــة بــدلاً مــن شــهادة 

»التوجيهــي« )شــهادة البجــروت الفلســطينية(. لا بــل، منحــت 

وزارة التعليــم الإسرائيليــة محفــزات اقتصاديــة للمــدارس التــي 

تبنــت هــذا المنهــاج فــزادت حجــم الميزانيــات المخصصــة لهــا. 

ــدارس،  ــس م ــذت خم ــاج، أخ ــذا المنه ــق ه ــدء بتطبي ــع الب وم

ــدس  ــة في الق ــمية العامل ــدارس الـــ 88 الرس ــل الم ــن أص م

ــي  ــم التجريب ــاج التعلي ــس منه ــا تدري ــى عاتقه ــة، ع الشرقي
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الُمقــرحَ، فحظيــت في أعقاب ذلــك بامتيــازات ومحفــزات مختلفة 

قدمتهــا وزارة التعليــم الإسرائيليــة. وقــد شــارك الطــاب في هذا 

ــل وزارة  ــن، تواص ــك الح ــذ ذل ــة. من ــبة مرتفع ــاج بنس المنه

ــدارس  ــى م ــي ع ــاج التجريب ــرض المنه ــة ع ــم الإسرائيلي التعلي

ــة،  ــزات مماثل ــذا بمحف ــا ه ــةً عرضه ــة، مدعّم ــرى مختلف أخ

ــام  ــه. في الع ــاج وتدريس ــي المنه ــدارس إلى تبن ــذه الم ــع ه لدف

ــرف  ــمية مع ــة رس ــت 16 مدرس ــدراسي 2016- 2017 كان ال

ــاً  ــي، جنب ــم الإسرائي ــاج التعلي ــدرّس منه ــل، ت ــى الأق ــا، ع به

ــدد  ــادة في ع ــطيني. الزي ــم الفلس ــاج التعلي ــع منه ــب م إلى جن

المــدارس التــي وافقــت عــى تدريــس المنهــاج الإسرائيــي ســوية 

ــه، نجمــت عــن أســباب  مــع المنهــاج الفلســطيني، أو بــدلاً عن

ــاً.     ــا لاحق ــوف أعالجه ــة س مختلف

الدراسة 
في إطــار هــذه الدراســة، تــم البحــث في 14 كتابــاً تدريســياً 

ــطينية  ــلطة الفلس ــاق الس ــدرت في نط ــخ ص ــوع التاري في موض

ــها  ــم تدريس ــام 2017 وت ــى الع ــام 2000 حت ــن الع ــداء م ابت

ــاً.  ــة مع ــدس الشرقي ــطينية وفي الق ــلطة الفلس ــق الس في مناط

ــاب  ــوع كت ــة في كل موض ــطينية، ثم ــلطة الفلس ــق الس في مناط

تدريــيّ واحــد لــكل صــف، وفقــط طــاب صفــوف العــاشر 

ــب في  ــو 7 كت ــوع، إذن، ه ــن ـ المجم ــن اثن ــون بكتاب يتعلم

ــة  ــدارس الخاضع ــر. في الم ــي ع ــى الثان ــابع حت ــوف الس صف

ــت  ــا تم ــب كم ــس الكت ــرى تدري ــطينية، ج ــلطة الفلس للس

ــة،  ــدس الشرقي ــدارس الق ــا في م ــاً. أم ــا تمام ــا وتأليفه كتابته

ــة  ــل المصادق ــب قب ــى الكت ــة ع ــة الرقاب ــت ممارس ــد تم فق

ــها.  ــا لتدريس عليه

في إطــار الدراســة، تقــرر تنــاول كتــب التاريــخ فقــط، لأن 

هــذا المجــال المعــرفيّ يحتــوي عــى مضامين غايــة في الحساســية. 

فدراســة التاريــخ تشــمل، أيضــاً، الذاكــرة الجماعيــة الوطنيــة 

ــة،  ــية ـ الإيديولوجي ــا النفس ــا أهميته ــن هن ــع، وم ــكل مجتم ل

إجمــالاً. فكــم بالحــري عنــد تناولــه في مجتمعــن يــدور بينهمــا 

صراع عنيــد ودمــوي. كمــا يجســد عــرض المضامــن المرتبطــة 

 Apple( ــيطرة ــوة والس ــدى الق ــاً، م ــي، أيض ــخ القوم بالتاري

ــة  ــطينية والإسرائيلي ــلطتين ـ الفلس ــن الس ــراع ب 1993( .  ال

ــاً  ــاً دراماتيكي ــس صراع ــخ يعك ــس التاري ــب تدري ــول كت ـ ح

 . )Apple 1993( عــى الســيطرة عــى جهــاز التعليــم والتحكـّـم بــه

إضافــة إلى تحليــل كتــب التدريــس، ســوف أحلــل 10 مقابــات 

أجرِيــت مــع معلمــات ومعلمــن يدرّســون التاريــخ في مــدارس 

ــنوات  ــون س ــات والمعلم ــؤلاء المعلم ــى ه ــة. ق ــدس الشرقي الق

عديــدة في تدريــس منهــاج التعليــم الفلســطيني لكنهــم أصبحوا 

مُطالبَــن، خــال الســنتين الأخيرتــن، بتدريــس منهــاج التعليــم 

الإسرائيــي ـ البجــروت، الــذي شرعــت الســلطات الإسرائيليــة في 

تطبيقــه في المــدارس التــي يدرّســنَ ويدرّســون فيهــا. المعلمــات 

ــن  ــم م ــن/م قس ــن/ م منه ــم اختياره ــن ت ــون الذي والمعلم

ــدس  ــول الق ــاق ح ــعة النط ــة واس ــملتها دراس ــر ش ــة أك عين

الشرقيــة )Alayan 2020( . يرفــع هــؤلاء صــوت معلمّــي موضــوع 

ــل  ــار تحلي ــي. في إط ــاج الإسرائي ــن المنه ــم م ــخ وموقفه التاري

المقابــات، أودّ فحــص ـ مــن وجهــة نظــر المعلمــن ـ اختيــار 

دمــج منهــاج التعليــم الإسرائيــي في مــدارس القــدس الشرقيــة 

ــن  ــال م ــع الانتق ــن م ــل المعلم ــة تعام ــم طريق ــة فه ومحاول

ــي.   المنهــاج الفلســطيني إلى المنهــاج الإسرائي

تــم تحليــل المقابــات والكتــب المدرســية باســتخدام طريقــة 

تحليــل المحتــوى. تعتمــد هــذه الطريقــة عــى ترميــز المحتــوى 

ــن  ــتخلاصها م ــم اس ــة ت ــات مركزي ــاء موضوع ــي وإنش اللفظ

 . )Braun and Clarke 2006( ــة ــات المختلف السردي

الهــدف مــن هــذه الدراســة، كمــا ذكــر أعــاه، هــو إماطــة 

اللثــام عــن الرقابــة الإسرائيليــة الممارَســة عــى منهــاج التعليــم 

الفلســطيني وفحــص الشــكل الــذي تتجســد فيــه هــذه الرقابــة 

ومــا هــي المبــادئ التــي تسترشــد بهــا؛ مــا هــو الغــرض منهــا 

وهــل تحقــق فعليــا؟ً كمــا ســأفحص أيضــاً الاعتبــارات التــي 

ــي  ــم الإسرائي ــاج التعلي ــارت منه ــي اخت ــدارس الت ــت الم ه وجَّ

وســأحاول الإجابــة عــن ســؤال مــا إذا كان هــذا اختيــاراً حــراً 

بالفعــل أم أنــه فُــرض قــراً مــن الخــارج.

نتائج 
ســوف أعــرض بدايــةً نتائــج تحليــل كتــب التدريــس ثــم، 

بعــد ذلــك، نتائــج تحليــل المقابــات. 

ــل  ــن تحلي ــرت م ــي ظه ــج الت ــيم النتائ ــكان تقس بالإم

المعرفيّ يحتوي  المجال  التاريخ فقط، لأن هذا  الدراسة، تقرر تناول كتب  في إطار 

على مضامين غاية في الحساسية. فدراسة التاريخ تشمل، أيضاً، الذاكرة الجماعية 

فكم   .
ً
إجمالا الإيديولوجية،  ـ  النفسية  أهميتها  هنا  ومن  مجتمع،  لكل  الوطنية 

بالحري عند تناوله في مجتمعين يدور بينهما صراع عنيد ودموي.
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الطريقــة التــي تتــم بهــا ممارســة الرقابــة عــى كتــب 

ــذف  ــوز؛ ب. ح ــذف الرم ــات: أ. ح ــاث مجموع ــس إلى ث التدري

مقاطــع مــن النــص؛ ت. حــذف محتويــات صفحــات بأكملهــا. 

ــن  ــل في مضام ــة تتدخ ــة الإسرائيلي ــج أن الرقاب ــن النتائ وتب

حساســة يشــملها منهــاج التعليــم الفلســطيني الرســمي 

وتمثــل السرديــة التاريخيــة الفلســطينية. كمــا تشــر الدراســة 

ــة  ــدس الشرقي ــدارس الق ــن في م ــاب والمعلم ــاً إلى أن الط أيض

ــاً  ــيئاً ومهين ــراً مس ــن أم ــل في المضام ــرد التدخ ــرون مج يعت

ــتعلاء.  ــتهتاراً واس ــرة اس ــم، نظ ــن جهته ــس، م ويعك

أ. حذف رموز من كتب التدريس 
يحتــوي غــاف كل كتــاب والصفحــة الأولى منــه عــى 

ــف  ــم المؤل ــاب، اس ــم الكت ــل: اس ــه، مث ــية عن ــات أساس معلوم

ــاً إلى  ــا أيض ــار فيهم ــا يشُ ــر. كم ــن دار الن ــات ع ومعلوم

ــي  ــا ه ــا وم ــس فيه ــاب للتدري ــدّ الكت ــي أعُِ ــوف الت الصف

ــاب  ــه مــن حيــث المنهــاج الــدراسي، مثــاً ـ إذا كان الكت مكانت

مُصادقــاً عليــه للتدريــس مــن جانــب وزارة التربيــة والتعليــم. 

كتــب التدريــس الفلســطينية التــي تصــدر في مناطــق الســلطة 

الفلســطينية تشــمل مثــل هــذه المعلومــات. وتظهــر عــى غــاف 

كل كتــاب جملــة: »وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية ـ دولــة 

فلســطين« وإلى جانبــه شــعار )رمــز( الســلطة الفلســطينية. في 

المقابــل، في كتــب التدريــس لصفــوف الخامــس حتــى العــاشر 

ــي بشــطب شــعار  ــب الإسرائي ــام الرقي ــة، ق في القــدس الشرقي

ــدار  ــكان الإص ــر لم ــة أي ذِك ــس ثم ــطينية، ولي ــلطة الفلس الس

ــف  ــس للص ــب التدري ــن كت ــن أ وـ ب م ــروا الصورت )انظ
ــاشر(.7  الع

ــاشر،  ــف الع ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــاف كت ــورة أ-1. غ الص

كمــا صــدر. 

ــاشر،  ــف الع ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــاف كت ــورة أ-2. غ الص

ــة.  ــه للرقاب ــد خضوع بع

الصــورة ب-1. الصفحــة الأولى في كتــاب تدريــس التاريــخ 

ــدر. ــا ص ــاشر، كم ــف الع للص

الصــورة ب-2. الصفحــة الأولى في كتــاب تدريــس التاريــخ للصــف 

العــاشر، بعــد خضوعــه للرقابــة. 
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ــن  ــورة، واللذي ــة المذك ــعار والجمل ــذف الش ــة إلى ح إضاف

يــدلان عــى أن الكتــاب مصــادق عليــه مــن قِبــل وزارة التربيــة 

ــص  ــدار المخص ــم في الإص ــك ت ــطينية، كذل ــم الفلس والتعلي

للتدريــس في القــدس الشرقيــة شــطب تفاصيــل دار النــر في 

الســلطة الفلســطينية ـ »الأيــام« ـ التــي تظهــر عــى الغــاف 

ــاب.   الخلفــي للكت

شــطب هــذه المعلومــة التصميميــة ليــس أمــراً عَرَضيّــاً 

ــد  ــالة تأكي ــعار رس ــن وراء الش ــة م ــياً، إذ ثم ولا هامش

 ،)Stoler 2002( تقولــه ســطولر  الاســتقلالية. وحســبما 

ــتعمارية  ــة اس ــكل علام ــة تش ــذه الرقاب ــل ه ــإن مث ف

ــات  ــرار العلام ــى غ ــكار. ع ــاء والإن ــة الإخف ــى سياس ع

ــردا )Berda 2012, 2017( أن  ــرى ب ــرى، ت ــتعمارية الأخ الاس

ممارســة هــذه الرقابــة هــي بقايــا أســاليب كانــت متبّعــة 

ــداب  ــد الانت ــان عه ــي إب ــتعماري البريطان ــام الاس في النظ

ثــم تجــذرت منــذ ذلــك الحــن وتكرســت في طــرق عمــل 

ــام.   النظ

ــع،  ــف التاس ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــورة ت ـ1. كت الص

ــدر.  ــا ص ــة 44، كم الصفح

الصــورة ت ـ2. كتــاب تدريــس التاريــخ للصــف التاســع، 

الصفحــة 44، بعــد خضوعــه للرقابــة. 

ب. حذف مقاطع نصّيّة من كتب التدريس 
ــة هــو حــذف  ــي عــن سياســة الرقاب ــر الثان التعب

نصــوص بأحجــام مختلفة مــن كتــب التدريــس. أحياناً، 

ــة  ــة، وثم ــرة كامل ــاً فق ــدة، وأحيان ــة واح ــون جمل تك

حــالات حُــذف فيهــا جــزء كامــل مــن الفصــل. مثــال 

ــع،  ــف التاس ــخ للص ــاب التاري ــده في كت ــك نج ــى ذل ع

الصفحــة 44 )انظــروا الصــورة »ت«(8. اســتمراراً 

ــرد  ــط، ي ــرق الأوس ــة في ال ــن دول مختلف ــث ع للحدي

ــن الأردن9:   ــث ع حدي

ــت  ــام 1921 وحصل ــارة شرق الأردن ع ــت إم تأسس

ــمية  ــة الهاش ــة الأردني ــم المملك ــتقلالها باس ــى اس ع

عــام 1946. وضــمّ الملــك عبــد الله بــن الحســن الأراضي 

الواقعــة عــى الضفــة الغربيــة لنهــر الأردن إلى مملكتــه 

ــرب  ــة في ح ــوش العربي ــة الجي ــد هزيم ــام 1951 بع ع

ــد  ــقطت في ي ــت إلى أن س ــام 1948، وبقي ــطين ع فلس

ــام 1967.  ــي ع ــال الصهيون الاحت
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حــذف الرقيــب الإسرائيــي هــذه الفقــرة بأكملهــا، بينمــا 

ــرق  ــابهة تتط ــة مش ــرات معلوماتي ــا فق ــى حاله ــى ع أبق

ــذه  ــن ه ــاسي ب ــارق الأس ــراق. الف ــان أو الع ــتقلال لبن لاس

الفقــرة وفقــرات أخــرى في كتــب التدريــس التابعــة للســلطة 

ــي في  ــال الإسرائي ــن الاحت ــره ع ــا تذك ــو م ــطينية ه الفلس

ــا،  ــن هن ــتقلال الأردن. م ــن اس ــدث ع ــي تتح ــرة الت الفق

نــرى أن الرقيــب الإسرائيــي يعمــل وفــق اعتبــارات واضحــة 

ــة  ــة أو للحرك ــلبي للصهيوني ــر س ــطب أي ذِك ــا ش في صلبه

ــو، إذن،  ــة ه ــن الرقاب ــياسي م ــدف الس ــة. اله الصهيوني

ــلبية.  ــورة س ــل بص ــة إسرائي ــرض دول ــب ع تجن

ــده في  ــة نج ــذه السياس ــى ه ــر ع ــافي آخ ــال إض مث

ــون بـــ  ــل الُمعن ــاشر، في الفص ــف الع ــخ للص ــاب التاري كت

»الصهيونيــة«، إذ يفُتتــح هــذا الفصــل باقتبــاس عــن دافيــد 

ــل10:  ــة إسرائي ــة الأول في دول ــس الحكوم ــون، رئي ــن غوري ب

ــاملة أو  ــة ش ــرد نظري ــة مج ــن الصهيوني ــم تك ل

ــان  ــن الزم ــتقلة ع ــاً، مس ــفياً أو ديني ــاً فلس مفهوم

ــفة  ــع فلس ــت في الواق ــل كان ــروف، ب ــكان أو الظ والم

ــاج في  ــد الاندم ــال ض ــا نض ــي في جوهره ــة ه يهودي

ــة.  ــات الغربي المجتمع

ــرح  ــاس، يط ــذا الاقتب ــد ه ــدر، وبع ــا ص ــاب، كم في الكت

الصهيونيــة؟«  الســؤال: »مــا هــي أهــداف  المؤلفــون 

ــم: ــا ه ــا يرونه ــداف كم ــون الأه ويشرح

ــة  ــية عنصري ــة سياس ــة فكري ــي حرك ــة ه الحرك

ظهــرت في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر 

ــة تجســيداً  ]...[. وقــد وضعــت لهــا هــدف إنشــاء دول

لشــعار »أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض« ومزجــت 

الديــن والقوميــة لصياغــة مبادئهــا وعقائدهــا اســتناداً 

ــة مزعومــة ]...[.   ــة وتاريخي إلى حقــوق ديني

ــأة  ــروف نش ــون ظ ــف المؤلف ــا، يص ــة ذاته وفي الصفح

ــة11:  ــة الصهيوني الحرك

ــي كانــت  ــر )الهســكلاه( الت فشــل حركــة التنوي

تهــدف إلى إدمــاج اليهــود في المجتمعــات التــي كانــوا 

يعيشــون فيهــا وبذلــك يصبــح ولاء اليهــودي للدولــة 

ــة  ــة اليهودي ــس إلى القومي ــا ولي ــش فيه ــي يعي الت

]...[ تنامــي الشــعور القومــي اليهــودي إثــر تصاعــد 

ــد  ــا بع ــة في أوروب ــة القومي ــة والدول ــرة القومي فك

الثــورة الفرنســية والدعــم والتأييــد اللذيــن لاقتهمــا 

الحركــة الصهيونيــة مــن الــدول الاســتعمارية 

ــورة ث ـ1(.   ــروا الص )انظ

جــرت ممارســة الرقابــة عــى هــذه الأجــزاء مــن 

المحتــوى الــذي يعــرض أهــداف الحركــة الصهيونيــة. بقــي 

ــراءة  ــة ق ــدس الشرقي ــطينيين في الق ــاب الفلس ــى الط ع

عنــوان الفصــل فقــط: الاقتبــاس مــن دافيــد بــن غوريــون. 

ــاب  ــى الط ــن ع ــون، يتع ــن غوري ــات ب ــوء ملاحظ في ض

التطــرق إلى الســؤال: "مــا هــي أهــداف الصهيونيــة؟«. تحت 

هــذا الســؤال، تبقّــى نصــف صفحــة فــارغ/ أبيــض )انظــر 

ــي  ــات الت ــذف المعلوم ــم ح ــد ت ــه ق ــورة ث ـ2(. أي أن الص

كانــت ســتجعل مــن الممكــن الإجابــة عــن الســؤال المذكــور. 

الأجــزاء الأخــرى مــن الفصــل لــم تتضمــن أي نقــد للحركــة 

ــي،  ــا ه ــا كم ــاء عليه ــم الإبق ــد ت ــك فق ــة، لذل الصهيوني

ــة.   كامل

في هــذه الحالــة، الحــذف يبــدو فظــاً للغايــة إلى درجــة أن 

الرقابــة نفســها، بمجــرد عمليــة الشــطب، قــد أكــدت عمــق 

الإشــكالية التــي ينطــوي عليهــا فهمهــا للحركــة الصهيونية. 

ــا  ــة وأهدافه ــة الصهيوني ــوم الحرك ــن شرح مفه ــدلاً م فب

بكلمــات أخــرى، مختلفــة، أو بإضافــة تحفــظ مــا للوصــف 

ــى  ــع يبق ــق وض ــة خل ــارت الرقاب ــاب، اخت ــوارد في الكت ال

فيــه الســؤال »مــا هــي أهــداف الصهيونيــة؟« دون إجابــة، 

ــهم  ــر بأنفس ــاب التفك ــى الط ــيكون ع ــه س ــي أن ــا يعن م

وتحديــد أهــداف الحركــة الصهيونيــة. وعــى الرغــم مــن أن 

ــورة  ــة بص ــة الصهيوني ــرض الحرك ــذوف يع ــوى المح المحت

غــر مُرضيــة حقــاً، فــإن هــذا المثــال يجســد حقيقــة كيــف 

أن الرقابــة في حــد ذاتهــا تخلــق مشــكلة تربويــة. 

المثــال الأخــر مــن هــذا الكتــاب هــو أكثــر عموميــة. وهو 

مأخــوذ مــن الفصــل الــذي يــرح فيــه المؤلفــون مصطلــح 

»الاســتعمار« عــر ســتة بنــود. في البنــد الســادس منهــا، ورد 

مــا يلي12: 

ــرد  ــال الأرض، ط ــطة احت ــتعمار بواس ــأ الاس ينش

أصحابهــا منهــا وإحــال عنــاصر ســكانية بــدلاً مــن 

الســكان الأصليــن مــن خــال اســتخدام القــوة، كمــا 

في حالــة الاحتــال/ الاســتعمار الصهيونــي في فلســطين 

ــورة ج ـ1(.   ــر الص )انظ

ــب  ــادس. في كت ــد الس ــي البن ــب الإسرائي ــطب الرقي ش

ــود فقــط  ــة تظهــر خمســة بن التدريــس في القــدس الشرقي

ــر  ــا ذِك ــة في أي منه ــس ثم ــن لي ــتعمار، لك في شرح الاس

ــورة ج ـ2(. ــر الص ــي )انظ ــياق المح ــة أو للس للصهيوني
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الصراع على مناهج التدريس في القدس الشرقية: منهاج التدريس الفلسطيني مقابل الإسرائيلي.

ــاشر،  ــف الع ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــورة ث ـ1. كت الص

ــدر.   ــا ص ــة 51، كم الصفح

ــاشر،  ــف الع ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــورة ث ـ2. كت الص

ــة.    ــه للرقاب ــد خضوع ــة 51، بع الصفح

الصــورة ج ـ1. كتــاب تدريــس التاريــخ للصــف العــاشر، 

الصفحــة 28، كمــا صــدر. 

ــاشر،  ــف الع ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــورة ج ـ2. كت الص

ــة.  ــه للرقاب ــد خضوع ــة 28، بع الصفح
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ــة  ــدو أن ثم ــاه، يب ــت أع ــي عُرض ــاذج الت ــرار النم ــى غ ع

هنــا أيضــاً أهميــة تربويــة للبنــد المحــذوف. فهــذا البنــد يجســد 

مصطلــح الاســتعمار في الســياق المحــي الــذي يعرفــه الطــاب، 

أي الاســتعمار الصهيونــي في فلســطين. الرقيــب الإسرائيــي معنيّ 

ــى  ــوي ع ــي تحت ــع الت ــل والمقاط ــط الجم ــس فق ــطب لي بش

تحريــض ضــد دولــة إسرائيــل، وإنمــا أيضــاً أي جملــة تصــور 

الاحتــال الإسرائيــي وكأنــه اســتمرار مبــاشر للاســتعمار. 

ــاب إلى  ــوة الط ــي دع ــرات يعن ــات أو الفق ــذف الاقتباس ح

ــة  ــزاء الناقص ــاب الأج ــرز غي ــهم. ي ــات بأنفس ــلء الفراغ م

وهــو بمثابــة توجيــه رســالة مزدوجــة المعنــى إلى الطــاب. أولاً، 

إجــراء الرقابــة الــذي يخفــي ويشــطب معلومــات يخلــق حالــة 

مــن عــدم الثقــة لــدى المعلمــن والطــاب مــن مجــرد التدخــل 

ــا،  ــات وإخفاؤه ــطب المعلوم ــم ش ــد ت ــإذا كان ق ــص. ف في الن

فمعنــى ذلــك بالتأكيــد أن الســلطات الإسرائيليــة تــرى في 

تلــك المعلومــات تهديــداً. ونظــراً لكــون المضامــن التــي تبنــي 

الهويــة الفلســطينية وتصقلهــا هــي بمثابــة خطــر يهــدد دولــة 

ــو في  ــه ه ــم حذف ــذي ت ــوى ال ــدو إذن أن المحت ــل، فيب إسرائي

غايــة الأهميــة وينبغــي، بالتــالي، اســتكماله لمعرفــة كنهــه. مــا 

ــذوف  ــوى المح ــي المحت ــاء« يبُق ــة عمي ــق »بقع ــه يخل ــم حذف ت

 .(Berda 2012) ــا ــاره فيه آث

ــد  ــن أي نق ــات لا تتضم ــى محتوي ــاً ع ــة أيض ــة رقاب ثم

ــخ  ــاب التاري ــل. في كت ــة إسرائي ــة أو لدول ــة الصهيوني للحرك

للصــف الخامــس، عــى ســبيل المثــال. في الفصــل الــذي يحمــل 

ــك شرح  ــط« هنال ــرق الأوس ــة في ال ــارات قديم ــوان »حض عن

ــورية  ــام« ـ س ــاد الش ــة في »ب ــارات القديم ــدى الحض لإح

الكــرى ـ التــي امتــدت عــى المنطقــة التــي تشــمل اليــوم دول: 

ــطب  ــة 27(. ش ــطين )الصفح ــان، الأردن وفلس ــورية، لبن س

ــه  ــد خضوع ــص بع ــطين«. وفي الن ــة »فلس ــا كلم ــب هن الرقي

للرقابــة، امتــدت ســورية الكــرى عــى المنطقــة التــي تشــمل 

اليــوم ثــاث دول فقــط )هــي: ســورية، لبنــان والأردن(، عــى 

ــى  الرغــم مــن أن مناطــق فلســطين كانــت مــن ضمنهــا، حت

عــر الصهيونيــة. عــى الرغــم منــذ ذلــك، في الصفحــة 48 من 

الكتــاب نفســه، يــرى الطــاب خارطــة تشــمل فيهــا ســورية 

الكــرى منطقــة فلســطين. هــذا التناقــض يمثـّـل عــى انعــدام 

ــات والاســتمرارية في  ــاب الثب ــة مــن جانــب الرقيــب وغي المهني

ــاب.  ــا الكت ــي يتضمنه شــطب الأحــداث الت

ــدة  ــة واح ــذف كلم ــو ح ــة ه ــن الرقاب ــر ع ــال الأخ المث

ــه منطقــيّ  بمفردهــا. يبــدو هــذا المثــال تافهــاً في الظاهــر، لكنّ

إذا مــا تقصينــا الدافــع الخفــي لــدى الرقيــب. أنــا أدّعــي بــأنّ 

ــل  ــة لإسرائي ــن معادي ــذف مضام ــة لا تح ــة الإسرائيلي الرقاب

ــب  ــراغ كت ــو إف ــر ه ــافي آخ ــع إض ــا داف ــة لديه ــب. ثم فحس

التدريــس مــن أي تمثيــل للسرديــة الفلســطينية ولتاريــخ هــذه 

المنطقــة، لأن هــذه السرديــة تعــرض بديــاً للسرديــة الإسرائيلية. 

جميــع الأمثلــة التــي تــم اختيارهــا وعرضهــا حتــى الآن تضُــاف 

ــة  ــة فارقــة تشــكل السرديــة البديل إلى سلســلة علامــات تاريخي

ــل  ــطينية. في مقاب ــة الفلس ــة الوطني ــة الهوي ــة لهيكل الضروري

ــدة في  ــة الوحي ــة الشرعي ــي السردي ــة، وه ــة الصهيوني السردي

ــب التدريــس الفلســطينية العلاقــة  ــل، تكــرس كت ــة إسرائي دول

بــن الســكان الفلســطينيين والمــكان/ المنطقــة مــن خــال سرد 

ــن  ــرات م ــاً، ف ــمل، أيض ــي تش ــرى الت ــورية الك ــخ س تاري

الحــروب والاحتــال إلى جانــب تطلــع وطنــي ـ دينــي لتحريــر 

ــمة  ــاط الحاس ــذه النق ــي في ه ــل الإسرائي ــذا التدخ ــدس. ه الق

وإخفــاء حلقــات مــن سلســلة الأحــداث هــو، في نظــري، تدخــل 

ــطينية.  ــة الفلس ــدوع في الهوي ــداث ص ــي إلى إح ــود يرم مقص

ــذف  ــد في ح ــي تتجس ــة الت ــى الآن، إلى الرقاب ــت، حت تطرق

ــاً  ــر تطرف ــة أكث ــاول رقاب كلمــات وجُمــل وســأنتقل الآن إلى تن

وحــدّة، هــي الشــكل الأبــرز مــن التدخــل ـ الصفحــات البيضاء 

)الفارغــة(. 

ت. صفحات بيضاء في كتب التدريس 
ــذف  ــو ح ــس ه ــب التدري ــى كت ــة ع ــواع الرقاب ــد أن أح

فصــول كاملــة. في مثــل هــذه الحــالات، يجــد الطــاب في كتــاب 

ــم  ــتثناء رق ــاً، باس ــة تمام ــا فارغ ــولاً صفحاته ــم فص التعلي

ــل  ــى مث ــد ع ــال واح ــفلها. مث ــر في أس ــذي يظه ــة ال الصفح

هــذا الحــذف هــو الفصــل الرابــع في كتــاب تدريــس التاريــخ 
للصــف التاســع، وهــو تحــت عنــوان »الحالــة الفلســطينية«.13  

البند يجسد مصطلح  للبند المحذوف. فهذا  يبدو أن ثمة هنا أيضاً أهمية تربوية 

الصهيوني  الاستعمار  أي  الطلاب،  يعرفه  الذي  المحلي  السياق  في  الاستعمار 

والمقاطع  الجمل  فقط  ليس  بشطب  معنيّ  الإسرائيلي  الرقيب  فلسطين.  في 

الاحتلال  تصور  جملة  أي  أيضاً  وإنما  إسرائيل،  دولة  ضد  تحريض  على  تحتوي  التي 

الإسرائيلي وكأنه استمرار مباشر للاستعمار.
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ــطينية،  ــلطة الفلس ــدر في الس ــا ص ــس، كم ــاب التدري في كت

ــطين.  ــخ فلس ــة لتاري ــة عام ــع مقدم ــل الراب ــكل الفص يش

يسُــتهلّ الفصــل بوصــف فــرة الحكــم العســكري البريطانــي في 

فلســطين ويتنــاول، بصــورة أساســية، احتــال الجنــرال ألِنبْــي 

ــة القــدس في العــام 1917. وفي الفصــل أيضــاً إشــارة إلى  مدين

الوعــود التــي قطعتهــا بريطانيــا للــدول العربيــة، وخصوصــاً 

ــة  ــاء دول ــم إنش ــد ودع ــا تأيي ــطين، وفي صُلبه ــرب في فلس للع

عربيــة في أرض فلســطين. هــذا الوعــد مذكــور بشــكل صريــح 

ــة  ــا للحرك ــه بريطاني ــذي قطعت ــد ال ــع الوع ــارض م ــه يتع لأن

الصهيونيــة، الوعــد الــذي قــاد في نهايــة الأمــر إلى إقامــة دولــة 

إسرائيــل. في هــذا الســياق، تــم عــرض وعــد بلفــور عــى النحــو 
الآتــي:14 

يعُتــر هــذا الوعــد إحــدى الوثائــق الدوليــة الأكثــر 

غرابــة في التاريــخ: فقــد منــح أرضــاً لا يملكهــا 

)فلســطين، س. ع.( لحركــة لا تســتحقها )الحركــة 

الصهيونيــة، س. ع.( عــى حســاب العــرب الفلســطينيين 

الذيــن كانــوا أصحــاب الأرض وكانــوا يســتحقونها. أدى 

ــعب  ــر ش ــة وتهج ــى أمّ ــتيلاء ع ــع إلى الاس ــذا الوض ه

ــخ.  ــبوقة في التاري ــر مس ــورة غ ــل بص كام

ــل  ــرد فع ــرضٌ ل ــه، ع ــل نفس ــن الفص ــق م ــزء لاح في ج

الفلســطينيين عــى وعــد بلفــور: الــراع في يافا في ســنة 1921، 

ــام  ــن القس ــز الدي ــورة ع ــاولات ث ــام 1929، مح ــداث الع أح

ــا. في  ــام 1936 وغيره ــر في الع ــام 1935، الإضراب الكب في الع

الجــزء الــذي يتحــدث عــن »منظمــة التحريــر الفلســطينية« )م. 

ت. ف( ومؤسســها يــاسر عرفــات، يــرد تعريــف المســتوطنات في 
ــل عــى النحــو الآتــي:15  أرض إسرائي

هجــرة مجموعــة مــن الأشــخاص مــن بلــدان أجنبية 

تمتلــك القــوة/ المــوارد إلى أرض فقــرة بهدف الاســتيلاء 

ــال  ــن خ ــن م ــكان المحلي ــكات الس ــى أراضي وممتل ع

طردهــم مــن أرضهــم وتهجيرهــم مــن بلادهــم بالقــوة. 

ــن  ــل ع ــل ومفصّ ــخ طوي ــة لتاري ــو مقدم ــل ه ــذا الفص ه

فلســطين يُــدرَّس في الصــف التاســع )انظــروا الصــورة ح ـ1(. 

ــية  ــات أساس ــاب مصطلح ــاب الط ــدّ لإكس ــل مُع ــذا الفص ه

ــل  ــذا الفص ــن ه ــة م ــالة الواضح ــة. الرس ــات عام ومعلوم

ــن  ــم م ــطين بدع ــت فلس ــة احتل ــة الصهيوني ــي أن الحرك ه

ــر  ــة نظ ــن وجه ــتعمارية. م ــة الاس ــة البريطاني الإمبراطوري

ــة  المؤلفــن، هــذا فصــل جــدّي ومهــم لتشــكيل ذاكــرة جماعي

ــا  ــق، كم ــتناداً إلى حقائ ــطينية اس ــة الفلس ــت السردي ــو يثبّ وه

هــو متبــع في كتــب تدريــس التاريــخ (Wertsch 2010) . مــن وجهة 

ــي، هــذا فصــل خطــر بشــكل خــاص  ــب الإسرائي نظــر الرقي

ــة،  ــة الإسرائيلي ــب السردي ــة إلى جان ــة بديل ــرض سردي ــه يع لأن

ــذا،  ــل. وهك ــة بالكام ــطب الرقاب ــه لش ــم إخضاع ــد ت ــذا فق ل

ــة  ــدس الشرقي ــدارس الق ــدة في م ــس المعتمَ ــب التدري ــي كت فف

ــك  ــي، هنال ــم الإسرائي ــاج التعلي ــاد منه ــت باعتم ــي قبل الت

خمــس صفحــات بيضــاء في وســط العديــد مــن الكتــب )انظــر 

ــورة ح ـ2(.  الص

ــع،  ــف التاس ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــورة ح ـ1. كت  الص

ــر.  ــون الأحم ــدر ـ بالل ــا ص ــل 4، كم ــة الفص ــة بداي صفح

ــع،  ــف التاس ــخ للص ــس التاري ــاب تدري ــورة ح ـ2. كت الص

صفحــة بدايــة الفصــل 4، تــم تغيــر لــون الكتــاب/ الفصــل 

إلى الأزرق أبيــض. 
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الصورة خ ـ1. كتاب تدريس التاريخ للصف التاسع، الفصل 4، الصفحات 54 حتى 58، كما صدر.

الصورة خ ـ2. كتاب تدريس التاريخ للصف التاسع، الفصل 4، الصفحات 54 حتى 58، بعد خضوعه للرقابة.

الدافــع لشــطب الفصــل واضــح، لأنــه يحتــوي عــى 

تعابــر معاديــة لإسرائيــل. إضافــة إلى ذلــك، هــذا الفصــل هــو 

ــإن  ــذا ف ــة، ل ــة الوطني ــي الهوي ــلة تبن ــة في سلس ــة مهم حلق

ــل في  ــل في التدخ ــي المتمث ــدف الخف ــاً اله ــدم أيض ــطبه يخ ش

عمليــة ترســيخ الهويــة الوطنيــة مــن خــال تشــكيل الذاكــرة 

 .(Apple 1993) الجماعيــة

ــى  ــة ع ــذي الرقاب ــة لمنفّ ه ــادئ الموجِّ ــل المب ــب تحلي إلى جان

الكتــب وتحليــل الطريقــة التــي يمارســون بهــا هــذه الرقابــة، 

ــال  ــن خ ــران م ــن تظه ــألتين إضافيت ــارة إلى مس ــد الإش أري

المقارنــة بــن الكتــب الأصليــة والكتــب التــي خضعــت للرقابــة. 

الأولى، عــى الرغــم مــن أن المــواد »التحريضيــة« ظاهريــاً قــد تم 

ــه يوجــه رســالة واضحــة  شــطبها، فــإن الشــطب في حــدّ ذات

 (Alayan ــداء ــعوراً بالع ــم ش ــق لديه ــاب ويخل ــن والط للمعلم

ــإن  ــياسي، ف ــي ـ الس ــراع الحزب ــة ال ــة، في حال (2019. الثاني

ــم بمضامــن المناهــج التدريســية وكتــب التدريــس هــو  التحكّ

مجــال معــروف لــراع القــوى الرامــي إلى تحقيــق الســيطرة 

السياســية (Apple 1993). في صراع القــوى هــذا، يبــدو أن الســلطة 

ــن  ــؤولة ع ــي المس ــا ه ــا لأنه ــوق م ــع بتف ــطينية تتمت الفلس

تأليــف كتــب التدريــس ونشرهــا. وتبــن نتائــج هــذه الدراســة 

ــة  ــوة الكامن ــاً للق ــة تمام ــة مدرك ــم الإسرائيلي أن وزارة التعلي

ــة،  ــم الإسرائيلي ــإن وزارة التعلي ــك، ف ــس. لذل ــب التدري في كت

ــي  ــي الت ــمية، ه ــورة رس ــل بص ــة إسرائي ــل دول ــي تمث الت

ــي  ــن الت ــه المضام ــة ـ بتوجي ــراء الرقاب ــطة إج ــوم ـ بواس تق

ــم  ــاول التحك ــا، أو تح ــي به ــم الفع ــها وبالتحكّ ــم تدريس يت

بهــا عــى الأقــل. أي أنــه عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الســلطة 

الفلســطينية هــي التــي تؤلــف الكتــب وتصدرهــا، فــإن لــدى 

ــة ـ سياســية تســتطيع بهــا، مــن خــال  ــل قــوة حزبي إسرائي

ــا  ــل، مم ــدرّس بالفع ــي تُ ــن الت ــى المضام ــر ع ــة، التأث الرقاب

يــؤدي إلى إضعــاف الســلطة الفلســطينية في هــذا المجــال. مــن 

جهــة أولى، الكتــب المخضعــة للرقابــة لا تســهم في بنــاء الهويــة 

ــذَف  ــطين يحُ ــة فلس ــر لدول ــأي ذِك ــطينية. ف ــة الفلس الوطني

ــي  ــتعماري الإسرائي ــه الاس ــد التوج ــا تجس ــة في مجمله والعملي

ــة  ــر عملي ــة، تث ــة ثاني ــن جه ــطينية. م ــلطة الفلس ــال الس حي

الرقابــة والطــرق التــي تتبعهــا لــدى الطــاب رغبــة في معرفــة 

مــا حُــذف، ونظــراً لســهولة الحصــول اليــوم عــى صــور عــن 

الطبعــات الأصليــة، فــإن النصــوص المحذوفــة -التــي سرعــان 
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مــا تصبــح مكشــوفة ومعروفــة - تكتســب أهميــة أكــر، وكذلك 

ــا.     أيضــاً الرســائل المدمجــة فيه

مرحلة جديدة في صراع القوى ـ 
منهاج التعليم لشهادة إنهاء 

ــك الدوافــع المكشــوفة  عــرض صراع القــوى، بمــا في ذل

والخفيــة لــدى الرقابــة، كان مــن الممكــن أن ينتهــي عنــد 

ــرى  ــألة أخ ــن مس ــاشر. لك ــف الع ــس للص ــب التدري كت

ــادي  ــوف الح ــخ لصف ــب التاري ــي أن كت ــا، ه ــل هن تدخ

عــر ـ الثانــي عــر التــي تصُدرهــا وزارة التعليــم 

ــع  ــدس ـ لا تخض ــة الق ــم في بلدي ــة وإدارة التعلي الإسرائيلي

للرقابــة. الســبب الرســمي لانعــدام صيــغ خضعــت للرقابة 

مــن كتــب التدريــس في هــذه الصفــوف هــي أن الطــاب في 

ــي.  ــات التوجيه ــراً لامتحان ــون تحض ــة يدرس ــذه المرحل ه

الرقابــة التــي فُرضــت عــى كتــب التعليــم أوُقفــت. شــعار 

الســلطة الفلســطينية ظهــر مــن جديــد عــى أغلفــة كتــب 

ــا، وفي  ــى حاله ــي ع ــا ه ــت كم ــات ظل ــس، المحتوي التدري

المــدارس يطُلــب مــن الطــاب اقتنــاء كتــب التدريــس مــن 

ــة مبــاشرة )انظــروا الصورتــن  ناشرهــا في الضفــة الغربي

د1 وـ د2(.  

الصــورة د ـ1. كتــاب تدريــس التاريــخ للصــف الحــادي عــر، 

الغــاف.   

2. كتــاب تدريــس التاريــخ للصــف الحــادي عــر،  الصــورة د ـ

ــة البداية.    صفح
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ــر  ــادي ع ــف الح ــس للص ــب التدري ــص كت ــنّ تفحُّ  يب

ــا  ــد حذفته ــة ق ــت الرقاب ــق كان ــى آراء وحقائ ــوي ع ــا تحت أنه

ســابقاً. في الجــزء الأول مــن الكتــاب، شرح عــن تاريــخ فلســطين 

القديــم وتبــدّل الســيطرة عليهــا ـ ابتــداء مــن الفــرة البيزنطيــة 

والإســامية القديمــة، مــروراً بالحمــات الصليبيــة، حُكــم 

ــم  ــون؛ ث ــرة نابلي ــى ف ــة حت ــة العثماني ــك، الإمبراطوري الممالي

ــة الأولى  ــرب العالمي ــرات الح ــث، تأث ــطيني الحدي ــخ الفلس التاري

ــة  ــة العثماني ــم الإمبراطوري ــن حك ــال م ــة والانتق ــى المنطق ع

إلى حكــم الانتــداب البريطانــي. أمــا الجــزء الثانــي مــن الكتــاب 

فيتمحــور حــول الــراع الصهيونــي ـ الفلســطيني، ابتــداء مــن 

فــرة الحكــم العثمانــي، مــروراً بالحكــم العســكري البريطانــي 

وحتــى قيــام دولــة إسرائيــل، بمــا في ذلــك العلاقــات بــن الحكــم 

البريطانــي، الحركــة الصهيونيــة، الفلســطينيين والــدول العربيــة. 

ــكلة  ــام 1948 ومش ــرب الع ــع ح ــاب بتوس ــاول الكت يتن

ــث في  ــل البح ــم يواص ــا ث ــأت في أعقابه ــي نش ــن الت اللاجئ

ــان والانتفاضــة  ــل حــرب لبن صراعــات وصدامــات أخــرى، مث

ــذه  ــاه، ه ــا أع ــا ذكرن ــنة 161987. وكم ــطينية الأولى س الفلس

ــواد  ــن م ــزء م ــي ج ــس ه ــب التدري ــورة في كت ــع المذك المواضي

ــها  ــك يدرس ــي، لذل ــطينية ـ التوجيه ــاء الفلس ــات الإنه امتحان

ــة.  ــة وحرفي ــورة كامل ــاب بص الط

في كتــاب التاريــخ للصــف الثانــي عــر هنالــك فصــل كامــل 

ــداً(.  ــري« )ص 49 فصاع ــز العن ــوع »التميي ــص لموض مخص

ــادره  ــه، مص ــري، تعريف ــز العن ــن التميي ــل شرح ع في الفص

وأصولــه في أوروبــا الاســتعمارية، التمييــز عــى أســاس عنــري 

الــذي مارســه النظــام النــازي في ألمانيــا، موقــف الــدول 

الأوروبيــة مــن نظــام الأبارتهايــد في جنــوب أفريقيــا وتعاملهــا 

ــد  ــز ض ــر التميي ــاً ذك ــرد أيض ــياق، ي ــذا الس ــه. وفي ه مع
ــل:17   ــة إسرائي ــي في دول ــم الصهيون ــت الحك ــطينيين تح الفلس

ــة  ــذت دول ــام 1948، اتخ ــها في الع ــذ تأسيس من

سياســية  وخطــوات  إجــراءات  سلســلة  إسرائيــل 

عنصريــة بغيــة تعزيــز الهويــة اليهوديــة للدولــة 

وتغيــر تركيبــة ســكانها الديمغرافيــة. مــن بينهــا:

ــود  ــب يه ــم وجل ــن أرضه ــطينيين م ــرد فلس 1. ط

بــدلاً منهــم، بمــا يتعــارض مــع قــرار الأمــم المتحــدة 

ــق  ــرف بح ــذي اع ــام 1948 وال ــن الع ــم 194 م رق

اللاجئــن في العــودة وحقهــم في تلقــي التعويــض. 

ــه.      ــرار وتتجاهل ــرف بالق ــل لا تع إسرائي

2. تشريــع قوانــن عنصريــة، مثــل »قانــون العــودة« 

ــق  ــودي الح ــكل يه ــى أن ل ــص ع ــذي ين )1950( ال

ــون  ــاً »قان ــم لاحق ــل، ث ــة إسرائي ــرة إلى دول في الهج

المواطنــة« )1952( الــذي يمنــح أي يهــودي مهاجــر إلى 

دولــة إسرائيــل المواطنــة الإسرائيليــة، مــن أجــل تعزيــز 

ــة.   ــع اليهــودي للدول الطاب

3. التعامــل مــع العــرب الفلســطينيين الذيــن بقــوا 

ضمــن حــدود الدولــة باعتبارهــم مجموعــة أقليــة. 

4. مصــادرة أراضٍ فلســطينية وتشريــع قوانــن 

تســمح بالســيطرة السياســية عــى هــذه الأراضي، مثــل 

»قانــون الحــاضر الغائــب ]...[ هــدم بيوت الفلســطينيين 

ــاء الجــدار الفاصــل عقــب الانتفاضــة في العــام  ]...[ بن

2000، وهــو جــدار الفصــل العنــري ]...[«. 

ــن  ــة ب ــد مقارن ــة 98 بعق ــل في الصفح ــذا الفص ــي ه ينته

نظــام الأبارتهايــد في جنــوب أفريقيــا وسياســة التمييــز 

الإسرائيليــة. تظهــر هــذه المصطلحــات والأفــكار، التي مورســت 

عليهــا الرقابــة والحــذف بطــرق مختلفــة في الكتــب المدرســية 

التــي تــم تدريســها خــال الســنوات الســت الســابقة، في هــذه 

الكتــب بــكل وضــوح. تندمــج هــذه المضامــن بصــورة واضحة 

مــع الــدور المركــزي الــذي تؤديــه كتــب التدريــس في تصميــم 

ــة.   ــق ذاكــرة جماعي ــة وهيكلتهــا وفي خل ــة الوطني السردي

ــي  ــة الت ــة الفائق ــى الأهمي ــر ع ــتنتاج الأخ ــذا الاس ــدل ه ي

ــات  ــة لامتحان ــدس الشرقي ــكان في الق ــاب والس ــا الط يوليه

ــة مهمــة في  »التوجيهــي«، وعــى كــون هــذه الامتحانــات مرحل

حيــاة الطــاب. بالنســبة للطــاب في القــدس الشرقية، تسُــتخدم 

ــات  ــول إلى المؤسس ــة دخ ــاً كبطاق ــي عملي ــات التوجيه امتحان

الأكاديميــة وإلى ســوق العمــل )رونــن 2018(، لذلــك فعندمــا 

يتعلــق الأمــر بكتــب التدريــس لصفــوف المرحلــة الثانويــة، ذات 

ــل  ــي، لا تتدخ ــات التوجيه ــن امتحان ــة بمضام ــة الوثيق العلاق

ــس.  ــب التدري ــى كت ــر ع ــن ولا تؤث ــذه المضام ــة في ه الرقاب

ــل  ــي تحص ــة الت ــس الأصلي ــب التدري ــدارس كت ــتخدم الم تس

ــكل  ــي تش ــاشرة، والت ــطينية مب ــلطة الفلس ــن الس ــا م عليه

الأســاس الــروري لنجــاح الطــاب في هــذه الامتحانــات. تدرك 

وزارة التعليــم الإسرائيليــة وإدارة التعليــم في بلديــة القــدس هــذا 

الواقــع جيــداً، كمــا تــدركان أيضــاً حقيقــة اســتخدام مــدارس 

ــلطة  ــن الس ــادرة ع ــس الص ــب التدري ــة لكت ــدس الشرقي الق

ــة  ــة الرقاب ــل وممارس ــان التدخ ــا تتجنب ــطينية، لكنهم الفلس

عليهــا لأن هــذا قــد يكــون ســبباً في فشــل الطــاب، وهــو مــا لا 

تريــده دولــة إسرائيــل. مــع ذلــك، وكمــا ســأبين لاحقــاً، دولــة 

ــطيني  ــي الفلس ــاج التوجيه ــتبدال منه ــة باس ــل معني إسرائي

ــتكمال  ــق لاس ــو الطري ــذا ه ــي. ه ــروت الإسرائي ــاج البج بمنه

الســيادة الإسرائيليــة عــى جهــاز التعليــم في القــدس الشرقيــة، 

ــها  ــة وتكريس ــة الإسرائيلي ــة التربوي ــر السردي ــن ن ــا يضم بم
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مــن جهــة، وتقليــص تأثــر الســلطة الفلســطينية عــى جهــاز 

.(2007 Cohen؛ Alayan 2019) التعليــم ومضامينــه مــن جهــة أخــرى

اختيار المنهاج التعليميّ: تفضيل
 »البجروت« الإسرائيلي على »التوجيهي«

تنصــبّ جهــود وزارة التعليــم الإسرائيليــة خــال الســنوات 

ــة  ــدس الشرقي ــكان الق ــن س ــم ب ــز التعلي ــى تعزي ــرة ع الأخ

ــس  ــج التدري ــل منه ــو تفضي ــاب نح ــه الط ــطة توجي بواس

ــطيني  ــس الفلس ــاج التدري ــى منه ــروت( ع ــي )البج الإسرائي

)التوجيهــي( )لافي، حــداد و الــران 2018(. في صراع القــوى 

بــن الســلطتين اللتــن تتوليــان إدارة جهــاز التعليــم في القــدس 

الشرقيــة، تســتغل دولــة إسرائيــل ســيادتها لتقويــض مصــدر 

ــار  ــيّ ـ في إط ــاج التعليم ــطينية ـ المنه ــلطة الفلس ــوة الس ق

ــر عــى الطــاب وثنيهــم عــن دراســته، عــى  ــا التأث محاولاته

الإطــاق. في البدايــة، عرضــت وزارة التعليــم الإسرائيليــة منهــاج 

التعليــم الإسرائيــي بكونــه »منهاجــاً اختياريــاً«. هــذا الاختيــار 

بــن منهــاج التعليــم الفلســطيني ومنهــاج التعليــم الإسرائيــي 

ــار صعــب. فباختيارهــم التوجيهــي،  وضــع الطــاب أمــام خي

ــلطة  ــقائهم في الس ــي لأش ــم الوطن ــن ولائه ــاب ع ــر الط يع

الفلســطينية، إلا أن هــذا الخيــار يعنــي، مــن ضمــن مــا يعنيــه، 

ــم  ــول للتعلي ــل والقب ــراط في العم ــرص الانخ ــن ف ــازل ع التن

 .(Cohen 2011) ــل ــالي في إسرائي الع

اســتعداداً للســنة الدراســية التي تبــدأ في 2016، بــدأت وزارة 

ــراتيجية  ــية( إس ــة )خماس ــق خط ــة بتطبي ــم الإسرائيلي التعلي

لتحســن أوضــاع التعليــم في القــدس الشرقيــة. أحــد الأهــداف 

الأساســية لهــذه الخطــة هــو دمــج منهــاج التدريــس الإسرائيلي 

ــات  ــن إلى امتحان ــاب المتقدم ــبة الط ــع نس ــدارس ورف في الم

البجــروت المتبعــة في إسرائيــل. وقــد عُلــم أن الميزانيــة المرصــودة 

لتشــجيع الانتقــال إلى المنهــاج الإسرائيــي اقتطُعــت مــن الميزانية 

ــة،  ــدس الشرقي ــدارس في الق ــع الم ــة لجمي ــة المخصص الجاري

وكان مــن المفــرض أن يتــم تقســيمها عليهــا بالتســاوي. معنــى 

هــذا أن المــدارس التــي لا تتبنــى الخطــة ليــس فقــط أنهــا لــن 

تســتحق الحصــول عــى حصــة مــن ميزانيــة التطويــر، وإنمــا 

ــارت ألا  ــا اخت ــة لأنه ــراء الخط ــن ج ــيطالها الأذى م ــاً س أيض

تكــون جــزءاً منهــا )رونــن 2018(. 

ــم  ــاج التعلي ــل لمنه ــار« المحتم ــإن »الاختي ــذا، ف ــى ه ع

الإسرائيــي ليــس اختيــاراً في الحقيقــة، لأنــه يتــم تحــت ضغــط 

وإكــراه يمُارَســان عــى المــدارس وعــى الطــاب. يمكــن 

الافــراض بــأن الانتقــال إلى منهــاج البجــروت قــد عُــرض عــى 

ــن.  ــببين اثن ــك لس ــاراً، ذل ــاره اختي ــاب باعتب ــدارس والط الم

الأول، أنــه بموجــب قوانــن المجتمــع الــدولي واتفاقيــات أوســلو، 

ــس  ــاج التدري ــرات في منه ــال تغي ــل إدخ ــى إسرائي ــر ع يحُظ

الفلســطيني في القــدس الشرقيــة )رونــن، 2018(؛ والثانــي، أن 

عــرض المنهــاج وكأن تبنيــه هــو اختيــاري مــن شــأنه إضعــاف 

ــد  ــدت بع ــا تجس ــكان، كم ــب الس ــن جان ــة م ــة القوي المعارض

ــبعينيات.   ــال الس ــام 1967 وخ الع

ــول  ــن ح ــع المعلم ــات م ــات والمحادث ــن المقاب ــح م يتض

مــدى تمكنّهــم مــن منهــاج التدريــس الإسرائيــي، أن معظمهــم 

ــون  ــم يدرّس ــه، لأن معظمه ــون من ــم متمكنّ ــدون بأنه لا يعتق

ويعرفــون المنهــاج الفلســطيني فقــط. وقــال هــؤلاء أيضــاً إنهــم 

ــأنها  ــن ش ــتكمال م ــج اس ــاركوا في أي دورات أو برام ــم يش ل

ــن  ــه م ــم، أن ــي. وفي رأيه ــاج الإسرائي ــس المنه ــم لتدري تأهيله

ــى وزارة  ــي ع ــي، ينبغ ــاج الإسرائي ــس المنه ــدء بتدري ــل الب أج

التعليــم الإسرائيليــة إشراك المعلمــن في دورات وبرامج اســتكمال 

عديــدة ليتعرفــوا مــن خلالهــا عــى المنهــاج ويكتســبوا المعرفــة 

ــه. ــم المناســبة ل اللازمــة بطــرق التعلي

ــدارس دون  ــاج في الم ــق المنه ــم تطبي ــك، يت ــى ذل ــاوة ع ع

ــذا  ــتند ه ــراه. يس ــوة والإك ــا بالق ــاون، وإنم ــة أو تع موافق

ــن  ــة ووافق ــاركن في الدراس ــات ش ــه معلم ــا قالت ــاء إلى م الادع

عــى إجــراء مقابــات معهــن والتحــدث عــن ســرورة تمريــر 

ــتهن:  ــي في مدرس ــاج الإسرائي المنه

ــف  ــاح ص ــتنا افتت ــيتم في مدرس ــه س ــمعنا أن س

عــاشر يتعلــم فيــه الطــاب منهــاج التعليــم الإسرائيــي 

)البجــروت(. لــم يشُركنــا أحــد ولــم يبلغنــا أحــد بذلــك 

القدس  في  التعليم  جهاز  إدارة  تتوليان  اللتين  السلطتين  بين  القوى  صراع  في 

الشرقية، تستغل دولة إسرائيل سيادتها لتقويض مصدر قوة السلطة الفلسطينية 

ـ المنهاج التعليميّ ـ في إطار محاولاتها التأثير على الطلاب وثنيهم عن دراسته، 

على الإطلاق.



51

العدد الثامن والثمانون / شتاء 20٢٢   السنة الواحدة والعشرون

مســبقاً. ]...[ عندمــا ســألنا المديــرة عــن المنهــاج، ردّت 

بالقــول إن وزارة التعليــم قــد وجهــت تعليمــات تقــول 

ــاج  ــق المنه ــتنا وف ــم في مدرس ــون بالتعلي ــا ملزَم بأنن

الإسرائيــي وإنــه إذا لــم يتــم تنفيــذ ذلــك فلــن يكــون 

ــا  ــي تقدمه ــازات الت ــى الامتي ــول ع ــا الحص بمقدورن

ــت  ــن طلب ــة. ]...[ وح ــة للمدرس ــم والبلدي وزارة التعلي

ــي لا  ــاج لأنن ــذا المنه ــس ه ــن تدري ــزءاً م ــون ج ألا أك

ــذي  ــواب ال ــه، كان الج ــة بتدريس ــت معني ــه ولس أعرف

تلقيتــه... أن تدريســه أو عــدم تدريســه ليــس اختيــاراً 

ــس  ــزَم بتدري ــه مل ــون إلي ــذي يتوجه ــم ال ــراً. المعل ح

ــة الاعــراض  ــه إمكاني هــذا المنهــاج وليســت متاحــة ل

أو المعارضــة. ]...[ الطــاب الذيــن تــم اختيارهــم لهــذا 

ــرة  ــنّ المدي ــوائية، لك ــة عش ــروا بطريق ــف اخت الص

ــاع  ــات لإقن ــراء محادث ــعها إج ــم أن بوس ــت تعل كان

أهــالي هــؤلاء الطــاب بالموافقــة عــى منهــاج البجــروت، 

ــم  ــل أبناؤه ــأن يص ــع ب ــدف وتطل ــالي ه ــدى الأه لأن ل

إلى الجامعــة العبريــة. ]...[ الحُجــة التــي ســاقها مديــرو 

مدارســنا في تأييــد المنهــاج )أفضليــات تطبيــق المنهــاج 

ــن  ــل م ــروت أفض ــهادة البج ــي أن ش ــهم( ه في مدارس

ــات  ــول في مؤسس ــا[ القب ــي ]إنْ أردن ــهادة التوجيه ش

أكاديميــة إسرائيليــة؛ ثمــة أمــام الطــاب فــرص 

ــة إلى  ــي؛ إضاف ــع الإسرائي ــراط في المجتم ــر للانخ أكث

ــات  ــن امتحان ــهل م ــي أس ــروت ه ــات البج أن امتحان

التوجيهــي التــي تتطلــب الحفــظ والتكــرار. ]...[ هــذه 

ــل  ــة غس ــة، عملي ــي، في رأي المعلم ــا ه ــج وغيره الحج

دمــاغ يقــوم بهــا المديــرون بحقنــا وبحــق الطــاب من 

أجــل محاولــة شرح ســبب موافقتهــم عــى المشــاركة في 

هــذه الخطــة. 

مقابــل هــذه الأصــوات مــن جانــب هــؤلاء المعلمــات 

والمعلمــن، سُــمعت أيضــاً أصــوات أخــرى مغايــرة مــن 

معلمــات ومعلمــن آخريــن: 

ــر  ــل بكث ــة أفض ــروت الإسرائيلي ــت البج ــا كان ربم

ــدس  ــن الق ــا م ــرة لطلابن ــاً وف ــر فرص ــي توف وه

ــي  ــة الت ــر أن الطريق ــون، غ ــا يوضح ــة، كم الشرقي

ــون بهــا نــر هــذا المنهــاج في مدارســنا تقــول  يحاول

ــادرات  ــاون ومب ــى تع ــدل ع ــا لا ت ــر، إذ أنه ــيئاً آخ ش

ــاز.  ــب الجه ــن جان ــة م إيجابي

ــى  ــرة ع ــل المؤث ــة العوام ــذه الدراس ــج ه ــف نتائ تكش

ــادّي  ــز الم ــب الحاف ــي: إلى جان ــار المنهــاج الإسرائي ــة اختي عملي

)الميزانيــات( للمــدارس، ثمــة أيضــاً عوامــل اجتماعيــة تســهم 

بدورهــا في ازديــاد عــدد الطلاب المشــاركين في المنهــاج الإسرائيلي. 

ــالي في  ــم الع ــات التعلي ــراف مؤسس ــو اع ــزي ه ــل المرك العام

إسرائيــل بشــهادة البجــروت الإسرائيليــة وبصلاحيتهــا. صحيــح 

أن إمكانيــة الدراســة في معاهــد التعليــم العــالي في إسرائيــل لــم 

تكــن خيــاراً مقبــولاً لــدى ســكان القــدس الشرقيــة في المــاضي، 

ــة لــدى الجميــع اليــوم أيضــاً،  وهــي ليســت الإمكانيــة المفضل

لكنهــا أصبحــت خيــاراً رائجــاً، خاصــة في أعقــاب بنــاء الجــدار 

الفاصــل الــذي فُــرض عــى ســكان القــدس الشرقيــة، يعزلهــم 

ــلطة  ــق الس ــة في مناط ــات الأكاديمي ــن المؤسس ــم ع ويفصله

الفلســطينية (Alayan 2018). كذلــك، فــإن فــرص تشــغيل هــؤلاء 

الشــبان تصبــح أوفــر وأفضــل عندمــا يتقنــون اللغــة العبريــة 

ــر  ــهولة أك ــي بس ــع الإسرائي ــراط في المجتم ــتطيعون الانخ ويس

ــن 2018(.  )رون

لاصات
ُ

مناقشة وخ
الــراع المســتمر حــول مناهــج التدريــس في القــدس 

الشرقيــة بــن الســلطة الفلســطينية ودولــة إسرائيــل هــو صراع 

ــطينية  ــلطة الفلس ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــص. ع ــياسي خال س

ــة  ــن كتاب ــؤولية ع ــلو، بالمس ــات أوس ــا لاتفاقي ــت، وفقً كلُّف

محتويــات المنهــاج الــدراسي الخــاص بســكان القــدس الشريــة، 

فــإن لــدى إسرائيــل الصلاحيــة والقــوة لممارســة آليــات الرقابــة 

التــي تــرف عــى المضامــن التي تـُـدرّس. يظهــر مــن المقابلات 

التــي أجريــت في إطــار هــذه الدراســة أن الــراع حــول المناهج 

ــب،  ــه فحس ــج ومضامين ــات المنه ــق بمحتوي ــية لا يتعل الدراس

ــدس  ــم في الق ــى التعلي ــيطرة ع ــوة والس ــات الق ــا بإثب وإنم

  الشرقية.

ــي  ــام حكوم ــي نظ ــة ه ــغ (Keating 2015) الرقاب ــاً لكيتن وفق

ــن  ــان م ــك نوع ــه. هنال ــوى والإشراف علي ــر المحت ــة ن لمراقب

ــراءات  ــة إج ــن/ حماي ــاع ع ــدف إلى الدف ــا يه ــة، أحدهم الرقاب

ــن  ــى أم ــاظ ع ــش للحف ــام أو الجي ــا النظ ــرارات يتخذه أو ق

الدولــة، والآخــر يقيــد التعبــر في مجــالات الفــن المختلفــة، بمــا 

ــوى  ــن المحت ــاهدين م ــراء أو المش ــة الق ــب، لحماي ــك الكت في ذل

ــف  ــية، تتكش ــب المدرس ــى الكت ــة ع ــة الرقاب ــيء. في عملي الم

ــب  ــل الكت ــة. مــن تحلي ــن النوعــن مــن الرقاب خصائــص هذي

ــث  ــي يبح ــب الإسرائي ــن أن الرقي ــة، تب ــذه الدراس ــار ه في إط

ــن  ــات/ مضام ــن محتوي ــطينية ع ــس الفلس ــب التدري في كت

تــيء إلى صــورة دولــة إسرائيــل، بمــا في ذلــك أي تعبــر معــادٍ 

ــن  ــرض المعلَ ــطينية. الغ ــلطة الفلس ــر للس ــل أو أي ذِك لإسرائي

ــوى  ــذا المحت ــل ه ــن مث ــف ع ــع الكش ــو من ــة ه ــن الرقاب م

ــد  ــض ض ــع التحري ــة من ــطينيين، بغي ــاب الفلس ــام الط أم
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ــو  ــة فه ــذه الرقاب ــن ه ــر م ــدف الآخ ــا اله ــل. أم ــة إسرائي دول

ــة إيجابيــة مــن خــال  منــع الطــاب من تكويــن هويــة وطني

ــذي لا  ــدف، ال ــذا اله ــطينية. ه ــة الفلس ــى السردي ــرف ع التع

يتــم الإفصــاح عنــه جهــراً، هــو مثــال عــى الرغبــة في، والســعي 

نحــو، محــو أو إخفــاء الروايــة الفلســطينية، عــى غــرار إخفــاء 

روايــات الشــعوب الأخــرى التــي تعيــش تحــت نظــام احتــال 

 .(Wolfe 2006; Zureik 2016) اســتعماري

وجــدت هــذه الدراســة أن الكتــب المدرســية تخضــع للرقابــة 

في المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة، لكنهــا لا تخضــع للرقابــة في 

ــن  ــر( ويمك ــي ع ــر ـ الثان ــادي ع ــا )الح ــوف العلي الصف

للطــاب في القــدس الشرقيــة تعلُّــم جميــع المضامــن التدريســية 

التــي خضعــت للرقابــة مــن جانــب وزارة التعليــم الإسرائيليــة 

في كتــب التدريــس المخصصــة للأجيــال الأصغــر ســناً. والســبب 

ــاب  ــاح ط ــولى لنج ــي ت ــرى الت ــة الك ــو الأهمي ــك ه في ذل

ــري في  ــي تج ــي الت ــات التوجيه ــة في امتحان ــدس الشرقي الق

ــا. ــوف العلي الصف

ــه مــن المســتحيل فصــل  كمــا وجــدت الدراســة، أيضــاً، أن

مــا يحــدث في جهــاز التعليــم في القــدس الشرقيــة عن السياســة 

ــرات  ــل، م ــة إسرائي ــت دول ــد حاول ــة. فق ــة القائم الإسرائيلي

عديــدة منــذ العــام 1967، فــرض منهــاج التعليــم الإسرائيــي 

ــاولات  ــك المح ــن تل ــة، لك ــدس الشرقي ــدارس في الق ــى الم ع

قوبلــت بمعارضــة شــديدة مــن الســكان الذيــن رفضــوا قبــول 

ــة الفلســطينية. وهــم يــرون  ــة للوطني المنهــاج واعتــروه خيان

في المناهــج الإسرائيليــة تعبــراً عــن القبــول العلنــي بالســيطرة 

ــة.   ــدس الشرقي ــى الق ــة ع الإسرائيلي

معارضــة الســكان لقبــول منهــاج التعليــم الإسرائيــي عــى 

ــة إلى  ــم الإسرائيلي ــت وزارة التعلي ــي دفع ــي الت ــنين ه ــرّ الس م

إنشــاء آليــة الرقابــة. يــدل اللجــوء إلى الرقابــة عــى أن إسرائيــل 

ــا  ــي تعدّه ــة الت ــواد التعليمي ــظ في الم ــل الف ــل التدخ تفضّ

ــيّ  ــوي تعليم ــلّ ترب ــى ح ــطينية ع ــلطة الفلس ــا الس وتصُدره

جــدّي. عــاوة عــى ذلــك، فــإن آليــة الرقابــة لا تمنــع الطــاب 

ــا،  ــوف العلي ــة في الصف ــة للرقاب ــواد الخاضع ــة الم ــن دراس م

ولا تمنــع الطــاب وأوليــاء الأمــور مــن الحصــول عــى الكتــب 

ــوف  ــطينية في الصف ــلطة الفلس ــن الس ــة م ــية الكامل المدرس

الدنيــا. ويــرى أوليــاء الأمــور في القــدس الشرقيــة أهميــة كبــرة 

في نجــاح أبنائهــم في امتحانــات التوجيهــي التــي تتــولى الســلطة 

ــز،  ــا وترك ــا وإجرائه ــا، إعداده ــؤولية كتابته ــطينية مس الفلس

ــها في  ــم تدريس ــي يت ــا الت ــى القضاي ــية، ع ــورة أساس بص

الصفــوف العليــا. لذلــك، عندمــا يتعلــق الأمــر بنجــاح الطــاب، 

لا يستســلم ســكان القــدس الشرقيــة أمــام الرقابــة الإسرائيليــة 

الســلطة  الكاملــة مــن  الكتــب  إلى إحضــار  ويضطــرون 

 .(Alayan 2020) ــل ــة إسرائي ــطينية، دون موافق الفلس

الرقابــة، في أساســها، ليســت عمليــة تربويــة وليــس هدفهــا 

الاهتمــام بمصلحــة الطــاب والحــرص عليهــا. كل مــا يهــدف 

إليــه إجــراء الرقابــة هــو الســيطرة والتحكّــم بالمضامــن التــي 

ــي  ــج الت ــدارس واســتعراض القــوة. تشــر النتائ ــدرّس في الم تُ

ــي  ــدف العلن ــس إلى اله ــب التدري ــن في كت ــن التمع ــر م تظه

ــر  ــطب أي ذِك ــو: ش ــة وه ــة الإسرائيلي ــدى الرقاب ــح ل الصري

لفلســطين مــن جهــة أولى، وشــطب أي محتــوى يعــرض دولــة 

إسرائيــل بصــورة ســلبية، مــن جهــة ثانيــة. هــذا كلــه، ظاهرياً، 

ــه.  ــب ومفهوم ــة الرقي ــق رؤي ــض، وف ــع التحري ــل من ــن أج م

غــر أن نتائــج الدراســة تبــنّ أن هــدف الرقابــة الخفــيّ هــو 

ــيخها  ــطينية وترس ــة الفلس ــر السردي ــرق ن ــل في ط التدخ

ــة بــن الطــاب  ــة جماعي ــة وطني ــة تكويــن هوي ــع إمكاني ومن

ــة.  ــدس الشرقي في الق

خــال الســنوات الأخــرة، وضعــت دولــة إسرائيــل لنفســها 

ــة بــن ســكان  ــم والتربي ــز التعلي ــل في دفــع وتعزي ــاً يتمث هدف

ــي ـ  ــم الإسرائي ــاج التعلي ــال منه ــن خ ــة، م ــدس الشرقي الق

البجــروت، بــدلاً مــن منهــاج التعليــم الفلســطيني ـ التوجيهــي 

ــران 2018(.  ــداد, و ال )لافي, ح

ــه  ــيما أن ــية، س ــة ـ سياس ــرار دلالات حزبي ــذا الق ــة له ثم

قــد مثـّـل مرحلــة أخــرى عــى مســار الــراع بــن الســلطتين. 

ــة، محاولــة دمــج منهــاج التعليــم  وقــد تقــرر، في هــذه المرحل

الإسرائيــي في داخــل مــدارس القــدس الشرقيــة. أي، بــدلاً مــن 

حــذف مضامــن فلســطينية مــن كتــب التدريــس، تعمــل إدارة 

ــي  ــاج التعليم ــتبدال المنه ــى اس ــدس ع ــة الق ــم في بلدي التعلي

بالكامــل مــن خــال منــح الطــاب والمــدارس إمكانيــة الاختيار 

بــن المنهــاج الفلســطيني القائــم والمنهــاج الإسرائيــي. ووجــدت 

الدراســة أن هــذا الاختيــار بــن المنهاجــن هــو ظاهــريّ فقــط، 

ــق  ــو تطبي ــاً ه ــدارس فعلي ــل الم ــري في داخ ــا يج ــدَ أن م بي

ــراه،  ــوط والإك ــة الضغ ــال ممارس ــن خ ــي م ــاج الإسرائي المنه

الأمــر الــذي يبقــي جهــاز التعليــم في القــدس الشرقيــة عالقــاً في 

.(Alayan, 2019) ــه ــه ولا ينمّي ــه، لا يقوّي مكان

ــى  ــيادة ع ــرض الس ــي ف ــة ه ــة المعلنَ ــة الإسرائيلي السياس

مدينــة القــدس الموحــدة والمحافظــة عــى الأغلبيــة اليهوديــة في 

القــدس. ومنــذ العــام 1967، تحــاول دولــة إسرائيــل التصــدي 

ــى  ــلطتها ع ــول بس ــة القب ــدس الشرقي ــكان الق ــض س لرف

الجــزء الشرقــي مــن المدينــة )رونــن 2018(. الطريقــة التــي 

ــة  ــم في بلدي ــة وإدارة التعلي ــم الإسرائيلي ــا وزارة التعلي اختارته

ــم  القــدس لمواجهــة هــذا الرفــض هــي فــرض منهــاج التعلي
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 .(Cohen 2011)  ــة ــدس الشرقي ــدارس في الق ــى الم ــي ع الإسرائي

ــار فــرض المنهــاج  ــه هــذه الدراســة، فقــد أث ووفقــاً لمــا بيّنت

الإسرائيــي معارضــة بــن المعلمــن والســكان في القــدس 

ــج  ــاء دم ــح في إلغ ــم تفل ــة ل ــذه المعارض ــر أن ه ــة، غ الشرقي

ــع  ــة. لا ينب ــدس الشرقي ــدارس في الق ــي في الم ــاج الإسرائي المنه

ــع  ــة للمجتم ــورة إيجابي ــن ص ــن تكوي ــاج م ــذا المنه ــول ه قب

ــا  ــا ـ كم ــة، وإنم ــدس الشرقي ــكان الق ــن س ــي ب الإسرائي

ــة  ــط مدفوع ــة فق ــة أداتي ــي عملي ــن )2018( ـ ه ــول رون تق

ــن  ــلة م ــخصي وبسلس ــاء الش ــى البق ــاظ ع ــارات الحف باعتب

ــم.  ــل والتعلي ــة ـ العم ــات الفردي الغاي

ــودة  ــى ج ــر ع ــراع يؤث ــذا ال ــك في أن ه ــن ش ــا م م

ــاب  ــازات الط ــى إنج ــة وع ــدس الشرقي ــم في الق ــاز التعلي جه

ــة  ــدس الشرقي ــمي في الق ــم الرس ــاز التعلي ــي جه ــه. يعان في

ــة؛ وضــع  مــن مصاعــب عديــدة: نقــص في الصفــوف التعليمي

ــرب  ــن الت ــة م ــبة مرتفع ؛ نس ــردٍّ ــادي م ــي ـ اقتص اجتماع

ومســتوى متــدنِّ مــن الإنجــازات التعليميــة؛ وضــع أمنــي غــر 

ــام  ــكل ع ــة بش ــل المدرس ــواء في داخ ــى الأج ــر ع ــتقر يؤث مس

وعــى الطــاب بشــكل خــاص. وفــوق هــذا كلــه، يخلــق إدخــال 

منهــاج التعليــم الإسرائيــي إلى القــدس الشرقيــة مشــاكل 

إضافيــة أخــرى في المــدى المنظــور، خاصــة أن هــذا المنهــاج لا 

ــم.  ــاب وهويته ــم الط ــع مفاهي ــجم م ينس

ــر  ــدس ع ــة« في الق ــة العبري ــت »الجامع في آذار 2017، أعلن

ــتعترف  ــي س ــة الأولى الت ــا الجامع ــس« أنه ــة »هآرت صحيف

ـ  الفلســطيني«  »البجــروت  امتحانــات  بنتائــج/ علامــات 

التوجيهــي وســتفتح البــاب أمــام قبــول طــاب يحملــون هــذه 

الشــهادة بصــورة مبــاشرة )حســون 2017(. هذه السياســة هي 

بمثابــة تحقيــق حلــم بالنســبة لطــاب القــدس الشرقيــة الذيــن 

ــام  ــي للانضم ــاج الإسرائي ــة المنه ــن بدراس ــودوا مُلزَم ــم يع ل

ــم  ــى الرغ ــك، وع ــع ذل ــة. وم ــة إسرائيلي ــات أكاديمي إلى مؤسس

ــه  ــات، فإن ــك الامتحان ــة« تعــرف بتل مــن أن »الجامعــة العبري

لا يــزال مطلوبــاً مــن الطــاب إجــادة اللغــة العبريــة بمســتوى 

ــات  ــة لامتحان ــار الدراس ــم في مس ــر قائ ــو شرط غ ــالٍ، وه ع

التوجيهــي. يــدرك ســكان القــدس الشرقيــة حقيقــة أن إتقــان 

اللغــة العبريــة هــو ضرورة حيويــة، كمــا تبــنّ دراســة عليــان 

)2019(، إلا أن إدخــال منهــاج التدريــس الإسرائيــي إلى المدارس 

في القــدس الشرقيــة بصيغتــه الحاليــة وبــدون ملاءمته للســكان 

ــى  ــاد ع ــد الح ــة. النق ــد والمعارض ــن النق ــة م ــل بموج قوب

ــدة،  ــنوات عدي ــذ س ــم من ــروت، قائ ــي ـ البج ــاج الإسرائي المنه

ــم  ــاً. فه ــة أيض ــل الدول ــرب في داخ ــن الع ــب المواطن ــن جان م

ــة  ــس هوي ــوى يعك ــل أي محت ــاج يتجاه ــذا المنه ــرون أن ه ي

ــه إلى  ــد الُموجَّ ــم. النق ــم وتقاليده ــطينيين، ثقافته ــرب الفلس الع

ــة ـ  ــة الإسرائيلي ــة والهوي ــة الصهيوني ــرض الرؤي ــة ف محاول

ــة الفلســطينية ـ  ــزة لهــا علاقــة بالهوي اللتــن تمحــوان أي مي

عــى جميــع الطــاب في جهــاز التعليــم الإسرائيــي، بمــن في ذلــك 

الطــاب مــن المجتمــع العربــي.   

ــغ  ــم يبل ــا، ل ــاه هن ــا عرضن ــلطتين، كم ــن الس ــراع ب ال

ــة  ــام مقال ــق أم ــة الطري ــذه المقال ــد ه ــد. تمه ــه بع نهايت

ــس  ــب التدري ــل كت ــا تحلي ــري فيه ــة يج ــتمرارية لاحق اس

ــن  ــداء م ــطينية ابت ــلطة الفلس ــا الس ــي أصدرته ــدة الت الجدي

العــام 2018 فصاعــداً، والتــي تــم إدخالهــا إلى المــدارس 

ــد شــطبت  ــة. فق ــك في القــدس الشرقي ــا في ذل الفلســطينية، بم

ــن  ــع المضام ــب جمي ــذه الكت ــن ه ــطينية م ــلطة الفلس الس

ــة  ــز الهوي ــدف تعزي ــة به ــل والصهيوني ــر إسرائي ــي تذك الت

ــلطة  ــع الس ــراع م ــة ال ــاب ومواصل ــدى الط ــطينية ل الفلس

الإسرائيليــة. 

)ترجمة عن العبرية: سليم سلامة(

المادّي  الحافز  جانب  إلى  الإسرائيلي:  المنهاج  اختيار  عملية  على  المؤثرة  العوامل 

عدد  ازدياد  في  بدورها  تسهم  اجتماعية  عوامل  أيضاً  ثمة  للمدارس،  )الميزانيات( 

الطلاب المشاركين في المنهاج الإسرائيلي. العامل المركزي هو اعتراف مؤسسات 

التعليم العالي في إسرائيل بشهادة البجروت الإسرائيلية وبصلاحيتها.
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الهوامش
1. ترجمــة عــن: عليــان ســميرة، »الــراع عــى مناهــج التدريــس في القــدس 

ــس  ــاج التدري ــل منه ــطيني مقاب ــس الفلس ــاج التدري ــة: منه الشرقي

ــون الأول 2021.  ــدد 10، كان ــة، الع ــر التربي ــة في دوائ ــي«، في مجل الإسرائي

ــة.  ــان عــى القــدس الشرقي ــة يسري ــي والإدارة الإسرائيلي ــون الإسرائي 2. القان

تدعــي دولــة إسرائيــل بأنهــا صاحبــة الســيادة عــى القــدس الشرقيــة، 

ــدولي  ــة، غــر أن المجتمــع ال ــا الحــق في الســيطرة عــى المنطق أي، أن له

ــة  ــيادة الإسرائيلي ــراف بالس ــض الاع ــو يرف ــاء. وه ــذا الادع ــض ه يرف

عــى القــدس الشرقيــة ويعتــر الضــم انتهــاكاً للقانــون الــدولي ودولــة 

ــن، 2018(.  ــال )رون ــة احت ــل دول إسرائي

3 . مــن المهــم التوضيــح أنــه ليســت ثمــة في مناطــق الســلطة الفلســطينية 

ــك  ــار مــن بينهــا، وإنمــا هنال ــب تســتطيع المــدارس الاختي تشــكيلة كت

فقــط كتــاب واحــد لــكل صــف تعليمــي وهــو كتــاب إلزامــيّ في جميــع 

المــدارس التابعــة للســلطة الفلســطينية في الضفــة وقطــاع غــزة والقــدس 

ــي  ــخ الت ــب التاري ــل كت ــة تحلي ــياق الدراس ــم في س ــه، ت ــة. وعلي الشرقي

ــر.  ــي ع ــى الثان ــابع حت ــوف الس ــها في صف ــري تدريس يج

ــة  ــل 68 مقابل ــن أص ــط، م ــات فق ــة 10 مقاب ــذه المقال ــرض في ه 4 . أع

أجريــت مــع معلمــات ومعلمــن يعملــون في مــدارس القــدس الشرقيــة. 

 Education in East Jerusalem:   ــةً ورد ضمــن كتــاب تحليــل العينــة كامل

occupation, political power and struggle  )2019(. المقابــات العــر التــي 

اســتخدمت في هــذه الدراســة اختــرت نظــراً لارتباطهــا بمســألة الــراع 

عــى منهــاج التعليــم في القــدس الشرقيــة. 

ــط  ــه في الوس ــري تدريس ــا يج ــروت، كم ــي ـ أي، البج ــاج الإسرائي 5. المنه

ــدارس  ــاج في الم ــى المنه ــاج ع ــذا المنه ــس ه ــل. يتأس ــي في إسرائي العرب

اليهوديــة ويحمــل الرؤيــة نفســها والمضامــن نفســها، لكنــه مُترجَــم في 

هــاً إلى الســكان العــرب في إسرائيل.  الغالــب إلى اللغــة العربيــة بكونــه موجَّ

اللغــة العبريــة هــي موضــوع إلزامــيّ يتــم تعلمّــه ابتــداء مــن صفــوف 

ــة.   ــة الابتدائي المدرس

ــف  ــدارس »الوق ــم في م ــم للتعلّ ــور أولاده ــاء الأم ــض أولي ــل بع 6 . أرس

ــة.  ــدس الشرقي ــة في الق ــمية القائم ــدارس الرس ــن الم ــدلاً م ــامي« ب الإس

الوقــف هــو جمعيــة إســامية دينيــة تعمــل بالأســاس في منطقــة البلــدة 

القديمــة. تحصــل الجمعيــة عــى تمويــل أردنــي لإدارة الحــي الإســامي 

ــة.  ــامية خاص ــدارس إس ــن م ــؤولة ع ــي مس ــة وه في المدين

ــف ذات  ــدارس الوق ــرت م ــاضي، اعتُ ــرن الم ــات الق ــى ثمانين حت

ــف والأردن  ــن الوق ــة ب ــع العلاق ــن قط ــع. لك ــيّ مرتف ــتوى تعليم مس

والضفــة الغربيــة، الــذي بــدأ في أواخــر الثمانينــات )1988(، ثــم الأزمــة 

الماليــة التــي عانــت منهــا الســلطة الفلســطينية في أعقــاب حــرب الخليــج 

)1991(، أحدثــا ضرراً كبــراً في تمويــل هــذه المــدارس. وفي ضــوء ذلــك، 

هبــط مســتوى التعليــم في مــدارس الوقــف بصــورة حــادة، كمــا هبــط 
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